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تناولت هذه الدراسة Lou‏ مهماً من بحوث الدعوة إلى call‏ وهو القواعد الدعوية 
المتعلقة بالمدعوين» وقد بين الباحث أهمية تقعيد العلوم الشرعية» ومن هذه 
العلوم التي لا تستغني عن التقعيد علم الدعوة إلى الله تعالى» كما وضّح الفرق 
بين القواعد الأصولية والفقهية والدعوية بأسلوب يسير, وأظهر البحث الشروط 
الأصلية والفرعية المكملة لصيغة القواعد الشرعية عموما والدعوية خصوصاً؛ 
حتى pe‏ المتخصص بين العناوين العامة والقواعد المتخصصة» ثم أردف 
الباحث بوضع قواعد من نوع خاص» وهي المتعلقة بالمدعوين؛ إذ لا يطرأ للدعاة 
Of We‏ للمدعوين قواعد توجه إليهم, فقُسّم البحث إلى ثلاثة مباحث : المبحث 
الأول : القواعد الدعوية المتعلقة بشخصية المدعو. المبحث الثانى: القواعد 
الدعوية المتعلقة باستجابة المدعو للدعوة. المبحث الثالث: القواعد الدعوية 
المتعلقة بتعامل المدعو مع الدعاة. وبعد أن نوقشت القواعد المندرجة تحت كل 
مبحث من هذه المباحث» ختم الباحث بخاتمة وضح فيها مجمل عمله في 
البحث» وبين النتائج التي استخرجهاء كما وصّى ببعض التوصيات التي تتعلق 
بموضوع البحث. 

الكلمات المفتاحية: دعوة - قواعد - مدعو - داعية - استجابة - أصولية. 
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The rules of the call to God Almighty related to the 
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Najran - Saudi Arabia. 
E-MAIL: msalshahrani@nu.edu.sa 
ABSTRAct: 
This study dealt with an important research from the research 
of the call to God, which is the laws of the Da’ wah related to 
the invitees, and the researcher has demonstrated the 
importance of the retirement of the legal sciences, and from 
these sciences that do not dispense with the sagacity, the 
science of calling to God Almighty, as he clarified the 
difference between the fundamentalist, jurisprudential and 
Da’wah rules in an easy way, The research revealed the 
original and subsidiary conditions that complement the 
wording of Sharia rules in general and Da’ wah in particular; 
In order for the specialist to distinguish between general 
addresses and specialized rules, then the researcher went on 
to establish rules of a special kind, which are related to 
invitees; Because it does not occur to the advocates often that 
the invitees rules directed to them, so the research is divided 
into three topics: The first: the rules of the lawsuit related to 
the personality of the invitee. The second topic: The Da`wah 
Rules Relating to the Respondent's Response to the Call. The 
third topic: Da`wah rules related to the plaintiffs dealings 
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with preachers. After the rules under each topic were 
discussed, the researcher concluded with a conclusion in 
which he outlined his entire work in the research, indicated 
the results he extracted, and also recommended some 
recommendations that relate to the topic of the research. 


Keywords: Call - rules - invited - advocate - response — 


fundamentalism . 
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الحمد لله Sy‏ العالمين» والصّلاة والسّلام على رسول الله الأمين» وعلى آله 
وصحبه R‏ أجمعين. . أما بعد. 
+ موضوع البحث وأهميته: 

لقد اعتنى علماء الدعوة في هذا العصر بتأصيل علم الدعوة إل إلى الله -dw‏ 
بعد ما ظهرت الحاجة إلى ذلك» لا سيما كليات الدعوة التي انتشرت في الجامعات 
الإسلامية» فكتبت الرسائل العلمية» wilt‏ الكتب التخصصية في علم الدعوة إلى الله 
-عز وحل- deal Ga »)١(‏ المتحصصون به في الدعوة إلى الله تقعيد القواعد Vib‏ 
العلم» فمنهم من استنبط التطبيقات العملية الدعوية من قواعد الفقه (۲)» ومنهم من 
جمع في طيّات at‏ أو مؤلفه قواعداً متعلقةً بالدعوة إلى الله دون تمبيز بين CY) BIST‏ 
ويتناول هذا البحث تقعيد القواعد المتعلقة بالمدعو؛ كونه ركناً من أركان الدعوة إلى الله 
حتعالى- ومخاطباً بالتكاليف الشرعية عموماًء وبواحباتٍ ومندوباتٍ وآداب تتعلق 
بالدعوة Leyes‏ ثم إِنَّ إحضاع ple‏ الدعوة إلى التقعيد والتأصيل يكشف W‏ مرونة 
هذا العلم» ومدى موافقة الجهود الدعوية في مقاصدهاء ومنطلقاتماء ونتائجها لمقاصد 
الشريعة وسماتماء والأهداف المرحوّة من الدعوة إلى الله -عز وحل-كما BF‏ التقعيد 
للعلوم» ومنها علم الدعوة فيه من التيسير للعلم ما يوافق مقصود الشارع الكريم؛ إذ فيه 
البداءة بالأهم قبل المهم» وهو الموافق للربانية في التعليم التي أمر الله تعالى- بها في 


)١(‏ كتاب المدخل إلى علم الدعوة للدكتور محمد البيانوني» وكتاب الأسس العلمية لمنهج الدعوة 
الإسلامية للدكتور عبدالرحيم المخذوي» دار الحضارة للنشر والتوزيع » ط ١‏ » الرياض 
۹ھ . 

(؟) انظر: القواعد الفقهية الكلية وتطبيقاتما الدعوية» ماحد علي القحطان» دار SEU‏ للنشر 
والتوزيع VEYA Vib c‏ 

gle (1)‏ في الدراسات السابقة من الخطة. 
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كتابه العزيز إذ قال: # sens ES‏ يما keeles pics‏ الكت vey‏ 
p25‏ درسو O‏ 4 آل عمران: va‏ 

قال ابن عباس: «الرباني الذي Ge‏ الناس بصغار العلم قبل كباره»(١)»‏ وقد 
جعلت عنوان البحث:«قواعد الدعوة إلى الله تعالى المتعلقة بالمدعو .. دراسة 
استقرائية تحليلية». 

# أسباب اختيار الموضوع: 

يرحع اختيار هذا الموضوع إلى سبب رئيس» وبعض الأسباب الفرعية؛ فأمًا 
السبب الرئيس فهو Of‏ ما صنّف في قواعد الدعوة تحدف لطاب الداعي أو تأطير 
موضوع الدعوة بإطار قاعدي» أو تقنين ركن الوسائل والأساليب» دون ركن المدعو 
على الرغم من أهميته. 

aly *‏ الأسباب الفرعية فأهمها: 

-١‏ كثرة النوازل الدعوية المتعلقة بالمدعو Jad‏ الملتخصص على صياغة حكم 
شرعي كلي يدخحل at‏ كثير من الحزئيات الفرعية» وهذا هو باب التقعيد الدعوي 
Wierd‏ اله مق 

=Y‏ باب التقعيد في الدعوة إلى الله عموماء والمدعو Leper‏ سبب رئيس في 
تقليل الخلاف بين المدعوين من حهة» وبين المدعو والداعي من حهة أحرى» وهذا من 
أعظم مقاصد الشرع. 

ÉB -¥‏ كثير ممن بمارس الدعوة of‏ التقعيدء والتنظير يتعلق بالداعي كونه 
الارن edged‏ :ويك هة Lat LL youll Sf‏ بالدعوةة فان فة وجات يحب 
عليه cele‏ وآداب ينبغي له مراعاتما» ومنطلقات في استجابته للدعوة لابد له من 
فهمها؛ فجاءت هذه الدراسة لتقرب للمدعو ما يجب» وما ينبغى» وما لابد منه ابحاه 
الدعوة» والداعي. l‏ 

0 أهداف البحث: 

© يهدف البحث إلى هدف رئيس» وبعض الأهداف الفرعية؛ فأما المدف 
الرئيس فهو جمع» وصياغة القواعد الدعوية المتعلقة بالمدعو. 


V7 /\) أخرجه البخاري 3 صحیحیه» كتاب (العلم)» باب (العلم قبل القول والعمل)»‎ A) 
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Lie‏ الأهداف الفرعية فتتلخّص فى الآتى: 
-١‏ بيان معنى القاعدة الدعوية. o‏ 
١‏ -توضيح الفرق بين القواعد الدعوية» والفقهية والأصولية. 
-Y‏ تطوير صياغة القاعة الدعوية» وخاصة المتعلقة بالمدعو وفق شروط صياغة 
القاعدة الشرعية. 
-٤‏ وضع قواعد متعلقة بالمدعو في اننحال الشخصيء وجحال الاستجابة» Jleg‏ 
التعامل مع Slew!‏ وججال البيئة الدعوية. 
ه- صياغة قواعد دعوية تنطلق من خلفية علم الدعوة بأصوله» ومنهجه وفقهه 
تتعلق بالمدعو الذي يعتبر ركناً أساسياً من أركان الدعوة إلى الله -سبحانه وتعالى-. 
-T‏ إظهار معنى كل قاعدة مع نماذج التطبيق من النصوص الشرعية. 
۷- إثبات Of‏ علم الدعوة كباقي علوم الشريعة من تفسير» وحديث» وأصول» 
وفقه» قابل للتقعيد والتأصيل. 
@ الدراسات السابقة: 
من خلال البحث» والتقصي ظهر عدم وحود SH‏ أكاديمي أو Baer‏ في 
قواعد الدعوة المتعلقة بالمدعو, وأكثر ما هو موحود LE‏ في ذكر التطبيقات الدعوية من 
القواعد الفقهية أو الأصولية» وأخرى في ذكر قواعد دعوية عامّة» منها مالم يُراعى فيه 
شروط صياغة القاعدة فكانت عناويناً لموضوعات دعوية» ومنها ما كان قواعد عامّة لم 
تتميز بركن من أركان الدعوة. 
+ ومماكتب في موضوع القواعد الدعوية ما يلي: 
-١‏ كتاب "الأسس العلمية لمنهج الدعوة الإسلامية", للأستاذ الدكتور: عبد 
الرحيم المغذّوي» دار الحضارة للنشر والتوزيع» ط: ۱» الرياض/ 475 ١ه‏ . 
وقد ذكر في هذا الكتاب ثلاثين قاعدة عنون لما بعنوان: " قواعد منهج 
الدعوة"» وذلك في الفصل السابع من الكتاب» في سبع وأربعون صفحة» وهي في 
غالبها قواعد شرعية عامّة ليست متعلقة فقط بالدعوة» وقد احتصر كثيراً في les Oly‏ 
القواعد وتطبيقاتما الدعوية. 
؟- كتاب "الدعوة قواعد وأصول" dead‏ أمين عبد العزيز» دار الدعوة 
للطباعة والنشر» ط: 5» الإسكندرية/ 5١9‏ ١ه.‏ 
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وقد ذكر المؤلف في منتصف الفصل الثالث إلى ale‏ الفصل الرابع من الكتاب 
ثمان عشرة قاعدة» عنون لها بقواعد الدعوة» تقع في Ble‏ وثمان وأربعون صفحة. 
وقد كانت OLII‏ قواعد الأولى قواعداً أصولية ينتفع منها الداعية في دعوته, ثم 
أفرد الفصل الرابع لعشر قواعد في حقيقتها موضوعات مهمة للداعية» وليست مصاغة 
بصيغة قاعدية أغلبية يندرج تحتها حزئيات فرعية. 
+- كتاب " قواعد أساسية في مسيرة الدعوة الإسلامية e"‏ أ.د: علي بن سعد 
الضويحيء دار ابن الجوزي» Vb‏ الرياض/ 5١4‏ ١ه.‏ 
وقد ذكر سبع عشرة قاعدة في مائة واثنتين وثلاثون صفحة» وهي قواعد عامة 
في الدعوة» ولكنها تحتاج إلى التأصيل الشرعي من حهة» مع ملاحظة عدم وحود 
مرجع واحد فيما يقرر من قواعد من جهة أخرى. 
٤‏ - كتاب " قواعد منهجية في الدعوة إلى الله " أ.د: EE‏ بن محمد بن فاح 
الصغیر» دار ابن الأثير» ط: »١‏ الرياض/ ٠٤۳١۲‏ ه. 
وقد ذكر أربع عشرة قاعدة في مائتين وثمان وأربعون صفحة» والمتصفح 
للكتاب as‏ أتما موضوعات دعوية لا تمت للتقعيد بصلة. 
ه- كتاب " تذكير أسود الصحوة بجمل من قواعد الدعوة e"‏ لوليد بن راشد 
السعيدان» دار كنوز إشبيلياء ط: oy‏ الرياض/ >١۳‏ ١ه.‏ 
وقد ذكر المؤلف خمساً وخمسون قاعدة في أربعمائة وخمسون صفحة» وهى 
قواعد عامة في الدعوة كان ينقصها الترتيب والتبويب الملائم» ونما يؤحذ على AS‏ 
ابتعاده عن المنهج الأكاديمي العلمي في الكتابة؛ ولذلك لا تحد فيه مرحعاً واحداً U‏ 
يقرر» إلا ما ذكر من مراحع الأحاديث التي قد يستدل با في بعض المواضع. 
OL -‏ " قواعد وضوابط فقه الدعوة عند شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- 
دراسة فقهية " لعابد بن عبد الله الثبيتي» دار ابن الجوزي» vib‏ الرياض/ 
اه 
وهي رسالة ماحستير في حقيقتهاء جمع فيها المؤلف اثنتين وعشرون قاعدة» 
وثلاثة عشر ضابطاً من كلام شيخ الإسلام -رحمه الله- في مائتي صفحة» وعند النظر 
في هذه القواعد والضوابط؛ فإننا نجدها قواعد شرعية عامة في أغلبهاء درسها المؤلف 
دراسة تطبيقية فقهية» ودعوية. 
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۷- كتاب "القواعد الشرعية ودورها في ترشيد العمل الإسلامي". لفضيلة الشيخ 
الدكتور: محمد أبي الفتح البيانوني» وهو ضمن سلسلة OLS‏ الأمة الذي يصدر 
من مركز البحوث» والدراسات بدولة قطرء العدد الثاني والثمانون» وطبع عام/ 
Yes)‏ م 
وهو كتاب G63‏ التطبيقات الدعوية للقواعد الشرعية عامة» وليس مخصصاً 
لقواعد الدعوة بذاتماء فقد قسم المؤلف الكتاب إلى قسمين: 
*القسم الأول: القواعد الشرعية العامة» وأثرها في ترشيد العمل الإسلامي. 
#القسم الثاني: القواعد الأصولية» والفقهية» وأثرها في ترشيد العمل 
الإسلامي. 
هذا ما تيسر لي جمعه في موضوع القواعد الدعوية» ويظهر الفرق Lee‏ بين هذا 
البحث وما سبق من الدراسات من ثلاثة أوحه إجمالاً: 
© الوجه الأول: هذا البحث قائم على الاستقراء» والاستنباط Lad‏ يتعلق 
بالمدعو من قواعد» وليس ثي كل قواعد الدعوة إلى الله = تعالى-. 
© الوجه الثانى: محاولة صياغة القواعد الدعوية المتعلقة بالمدعو وفق شروط 
الصياغة القاعدية ies‏ د عناوين الموضوعات الدعوية المشتهرة. 
© الوجه الثالث: أن ما يذكر من نماذج أو تطبيقات أو أدلة للقاعدة التي ترد 
في هذا البحث منطلقها القاعدة الدعوية» بعكس أكثر ما كتب في التطبيقات الدعوية 
التي منطلقها قاعدة فقهية أو أصولية. 
ge‏ المنهج والإجراءات: 
اعتمدت الدراسة على المنهج الاستقرائي” الذي يجمع فيه القواعد من مظائماء 
ويدون الاحظات التي بها يصوغ قواعد متعلقة بركن المدعوء وكذلك المنهج 
التحليلي الذي يلقي الضوء على ركن من أركان الدعوة» وهو ركن المدعوء فيحلل 


)1( المنهج الاستقرائي أو التجريي هو: القائم على الملاحظة والتجربة» انظر: «مناهج البحث 
العلمي» عبد الرحمن بدوي» ص(۸۲ : AYY‏ ط: «وكالة المطبوعات» بالكويتء الثالثة/ 
„eA AVY‏ 

)1( يقوم الباحث مِنْ خلال المنهج التحليلي بالوقوف عند مفردات بحثه محللاء وواصمًا وكاشمًا 
عن جميع أجزائهاء انظر: المرجع السابق 
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مفردات القاعدة» ويصف الراد بما مبيناً نماذج من الحزئيات الداحلة تحت هذه 
القاعدة. 

+ خطة الكت : 

اقتضت طبيعة هذه الدارسة» ومنهج البحث فيها تقسيمها إلى ثلاثة مباحث» 
تسبقها المقدمة» ثم التمهيد» ويلى الدراسة CAEL‏ وأهم النتائج» ثم ذكر المصادرء 
والمراجع التي اعتمدت عليها الدراسة» ثم الفهارس على النحو التالي: 

المقدمة» وقد اشتملت على بيان موضوع البحث وأهيته» وأسباب اختياره» 
وأهدافه» والدراسات السابقة» وعرض عام لخطة الدراسة كما يلي: 

+ التمغيد: 

أ- قواعد الدعوة بين اللغة والاصطلاح. 

ب- الفرق بين قواعد الدعوة» والقواعد الأصولية» والفقهية. 


0أولا: 
الشروط الأصيلة: 


الشرط الأول: شرط الكلية. 
الشرط الثاني : شرط التجريد. 
الشرط الثالث: شرط الاطراد. 


0 ثانيا: 
الشروط التكميلية الملحقة. 


الشرط الأول: شرط الواقعية. 
الشرط sgl‏ شرط الوضوح. 
الشرط الثالث: شرط الإيجاز. 
0 المبحث الأول 
القواعد الدعوية المتعلقة بشخصية المدعوء وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: قاعدة «الاستدامة مقصودة في تكليف المدعو». 
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المطلب الثاني: قاعدة «تجتمع في المدعو أسباب الثواب والعقاب». 
المطلب الثالث: قاعدة «آثار الدعوة الشخصية تراكمية مستقبلية» وليست 
«dat ag]‏ 
0 المبحث الثاني 
القواعد الدعوية المتعلقة باستجابة المدعو للدعوة» وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: قاعدة «شرعت الدعوة ليكون المدعو عبداً اختياراً لا 
اضطراراً» . 
المطلب الثانى: قاعدة «مشقة مخالفة الموى لا رخصة فيها». 
المطلب الغالث: قاعدة «العبرة في المدعو بكمال النهايات لا بنقص 
البدايات». 
المطلب الرابع: قاعدة «ليس للمدعو أن يقصد المشقة لعظم أجرها». 
المطلب الخامس: قاعدة «عظم الثواب مع تعدد أنواع الاستجابة». 
O‏ المبحث الثالث 
القواعد الدعوية المتعلقة بتعامل المدعو مع الدعاة, وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: قاعدة «الدعوة شرعت لنفع المدعو لا للانتفاع الشخصي 
KAA‏ 
المطلب الثاني: قاعدة «من دعا إلى ما لا أصل لما في الشرع SY‏ به». 
المطلب الثالث: قاعدة «العبرة بموافقة الحق لا بكثرة الأتباع». 


. الخاتمة, وأهم النتائج» والتوصیات‎ So 
. فهرس المصادر» والمراجع‎ “eo 
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+ التمغيد : 
ويحتوي على ما يلي: 
أولا: قواعد الدعوة بين اللغة والاصطلاح . 
ثانيا: الفرق بين قواعد الدعوة والقواعد الأصولية» والفقهية. 
attic bed UU‏ اقرا عة ae tll‏ عا والدقوية عضوم 
أولا: الشروط الأصيلة: 
© الشرط الأول: شرط الكلية. 
© الشرط الثاني: شرط التجريد. 
© الشرط الثالث: شرط الاطراد 
ثانيا: الشروط التكميلية الملحقة. 
© الشرط الأول: شرط الواقعية. 
© الشرط الثاني : شرط الوضوح. 
© الشرط الثالث: شرط الإيجاز. 
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التمهيد 


SA‏ قواعد الدعوة بين اللغة والاصطلاح. 

كلا القواعد: جمع قاعدة. 
وهى في اللغة ae a‏ أساس الشيءء قال الجوهري ١":‏ نواد اليك اماس 
oes Je? rote dG‏ أصل 0 2 0 قال تعالى: 98 واد رفم 


© Ad AZ أت‎ BE KEES Leah E 
اله‎ SG لهم‎ ¿ ans BB [سورة البقرة:777١]» وفيه قال تعالى:‎ © 
لت ا ار‎ Sao san all ae KATA x 


pS‏ © 4 إسورة النحل:5؟]. 
*والقاعدة في الاصطلاح: قضية كلية “٤‏ يُتعرف بما على أحكام ما 
دحل تحتها o‏ 


a4 


*والدعوة لغة لها عدة معان: فمنها النداء» والابتهال» وهي مشتقّةٌ من فعل: 
دعاء يدعوء الذي يتعدَّى بنفسه فيقالُ دعا ail‏ تعالى-, E ae‏ 
دعا به Gian‏ باللام jee‏ دعا AS‏ والاسم: الدعوةٌ والقائم Lg‏ يُسمّى: glo cig‏ أو 
داعية» وهي تفيدٌ UL‏ شيءٍ ما GY‏ بصوتٍ أو كلام aS‏ منك بحت أو 


)1( هو of‏ النصر إسماعيل بن حماد» كان إماماً في اللغة والأدب» توفي سنة ۳۹۲۳ ه ء انظر: 
معجم الأدباء» (۱۹ / (AYT‏ وسير أعلام النبلاء VON / ۲١(‏ 

)1( انظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» الجوهري» ت/ أحمد عبد الغفور عطارء مادة 
(قعد)» (۲ / cove‏ دار العلم للملايين» ط؛ : بيروت/ ۱٤۰۷‏ هھ . 

(۳) هو علي بن أحمد الأندلسي» الضرير» قيل عنه: لم يكن في زمانه أعلم منه بالنحو واللغة» له 
امحكم والمحيط الأعظم " و " المحصص " كلاهما في اللغة» توفي سنة >٥۸‏ ه » انظر: الصلة 
لابن بشكوال (۲ / .)١5" PENS‏ 

)2( فالقواعد الكلية غالباً هي القواعد الأصولية» والقواعد الأغلبية غالباً هي القواعد الفقهية» 
ويعتبر هذا من الفروق بين القاعدة الأصولية والفقهية» وسيأت بيان ذلك ص )١5(‏ 

)0( بتصرف: الأشباه والنظائر» ابن بجيم» ت: محمد مطيع الحافظ» ص: (VAY)‏ 
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© bu 


Ed 


00والدعوةٌ في الاصطلاح: تبليغ الإسلام للناس» وتعليمة إياهم وتطبيفُة في 
واقع الحياة. 
* وبالنظر إلى التعريفات السابقة نستنتج: OF‏ قواعد الدعوة إلى الله تعالى 
هي: قضايا AIS‏ تغين على تبليغ الإسلام للناس نظرياً وتطبيقياً. 
+ محترزات تعريف القاعدة الدعوية: 
© قضايا: جمع قضية» phy‏ بالقضية لتخرج المشكلة التي التبست واخحتلطت فلا 
تنضبط » كما أنما لفظة يدخل تحتها ما يحتاج إلى حكم في التنظير الدعوي» أو 
ما يحتاج إلى ضبط في التطبيق العملي. 
© كلية: ليدخل فيه العموم الجزئي» والذي يندرج تحته أكثر الجزئيات حيث لا 
يشترط of‏ لا يشذ عن القاعدة بعض الحزيئات لأن؛ هذا الشذوذ سببه تخلف 
بعض الشروط للقاعدة» أو لدحول المستشنى تحت قاعدة أحرى ألصق به من هذه 


القاعدة. P‏ 
© "تعين على تبليغ الإسلام للناس": ليخرج به حصر الدعوة في القواعد 
الدعوية. 


©" نظرياً ": ليدحل فيه ما يتعلق بمسائل الدعوة المتعلقة بالحكم الشرعي من 
حيث الإباحة والتحريم» والواحبء والمكروه» والمندوب» والمتعلقة بالمصالحء 
والمفاسل» وين ولك Lube Ley Le‏ نظرياً تق أبوانب age)‏ 


بتصرف من لسان العرب ابن منظور» دار صادر» بيروت» طلا ١5١5‏ ه » مادة (دعا)» 
LOYA)‏ 

للتفريق بين المشكلة والقضية انظر: المدخل إلى علم الاحتماع» فهمي سليم الغزوي» صء 
»)١5(‏ دار الشروق/ الأردن» عمان» ط:١/ eV rt‏ 

انظر الفرق بن الأغلبي والكلي: القواعد الفقهية الكبرى» والقواعد المتفق عليها بين المذاهب 
الأربعة"» د. محمد محمود المحمد» ص/ CV)‏ دار الكتب العلمية»ط: 2١‏ بدون تاريخ. 
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® "وتطبيقيا": ليدخل ما يتعلق بال محزء العملي في الدعوة من حيث المنهج» 
والوسائل والأساليب. 


ثانيا: الفرق بين قواعد الدعوة, والقواعد الأصولية, والفقهية. 


© نستطيع التفريق بين القواعد الدعوية, والأصوليةء والفقهية حسب 
الجدول الأتي: 
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*# بالنظر إلى الجدول السابق: 


يظهر لنا حلياً أن نمه فرق حلي بين القواعد الدعوية» والأصولية» والفقهية» وأن القواعد 
الدعوية لا تتفق إلا في صورة واحدة مع القواعد الفقهية من حيث الثمرة» حيث Of‏ 
كلاً منهما عمومها كلي قد يستثنى منها جزيئات بحسب ال حال والمآل» ويبقى OF‏ 

نوع من القواعد استمداده» وموضوعه» وغايته» والمستفيد منه على وجه LO egal‏ 
ثالفاً. شروط صياغة القواعد الشرعية عموماً والدعوية خصوصاً: 

الصياغة في اللغة: يقال: Fle‏ الشيءَ - من باب قال - فهو صائغ» وعمله: 
الصياغة» وصاغ شعرا: أي وضعه. ورتبه» وصاغ الشيء هيأه على مثال مستقيه”) 
ومن هذا يتضح Of‏ من معان الصياغة: الترتيب» والتهيئة» وحاء في تعريف " الصيغة 
" أنما: الهيئة العارضة Leal‏ باعتبار الحركات» والسكنات» وتقدم بعض الحروف على 
بعض» وهي صورة الكلمة» والحروف» ومادتما . 

فصياغة القواعد الشرعية تعني التعبير عنها بألفاظ منتقاة مناسبة» ووفق ترتيب معين 
يحقق مقاصد القاعدة» وخصائصها OO‏ ومفل ذلك في القواعد الدعوية. 
ولصياغة القاعدة الشرعية والدعوية شروطاً أصيلة وأحرى مكملة - ملحقة - لابد 
من مراعاتا عند صياغة القاعدة bly‏ فيما يأني: 


)١‏ للتوسع في الفروق بين القواعد الأصولية» والفقيهة» انظر: الجامع لمسائل أصول الفقهء 
وتطبيقاتما على المذهب الراحح» د. عبد الكريم بن علي بن محمد النملة ص/ (VY)‏ مكتبة 
الرشد evens cal eye [Vib‏ 

YEYIN لسان العرب لابن منظور‎ (Y 

(Y‏ معلمة زايد للقواعد الفقهية؛ والأصولية» مجموعة مؤلفين» (TTO /١(‏ مؤسسة زايد بن 
سلطان آل تميان للأعمال الخيرية» ط:١؛ ar ere‏ الإمارات العربية المتحدة» نقلاً عن 
كتاب الكليات للكفوي» صء CETE)‏ 

(YO /١( انظر: معلمة زايد‎ )٤ 
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أولة: الشروط الأصيلة: © 

#* الشرط الأول: الكُلية والشمول والاستيعاب: 
من أهم شروط صياغة القاعدة الشرعية أن يعم حكمها جميع جزئياتا أو أغلبها؛ OY‏ 
العبرة بالغالب والنادر لا حكم له. 
ويرادف كلية القاعدة عمومُها Ue,‏ واستيعاجما فكل هذه الأوصاف بمعنى واحدء 
وهو كون حكم القاعدة متعلقًا بجملة من الحزئيات لا بحزئية واحدة. 
والأصله في القاعدة أن يتعلّق حكمُها بكل جزئياتماء ومن هنا وصفت بأتما كلية» لكن 
قد Ly‏ عنها بعض الحزئيات» وهذا الشذوذ لا ينفي عنها الكلية؛ OY‏ الحزئيات التي 
تشد عن قاعدتما إنغا تشذ عنها لتحلف بعض شروطها وقيودهاء أو CEES‏ عن 
حكمها لتندرج تحت قاعدة wget‏ وتنضبط بحكمها. 
فإذا نظرنا إلى القاعدتين معًا - المخروج عنها والمخروج إليها - وجدنا أنه قد تحققت 
مما صفة الكلية OY‏ ما La‏ من الحزئيات لا يبقى على شذوذه وعدم انضباطه» بل 
يلتحق بحكم قاعدة أحرى O‏ 

of‏ الشرط الثانى: التجريد: 

aa ا‎ aN caret هال‎ aad a 
السعف يعرى من الخوص.‎ 

والتجريد بمعناه الاصطلاحي الدعوي: 

هو أن تكون القاعدة مشتملة على قضية موضوعيّة 03,8 عن الارتباط OLGA‏ 
معينة» صالحةً للانطباق على كل أو جل الحزئيات المرتبطة بها من غير أن تكون خاصة 
ببعضها دون بعض» (LEY‏ إذا كانت Leck:‏ بعين الحزئية لا بموضوعها لم تصح أن 
تكون قاعدة حينغذ. 
والتجريد يطلق عليه أهل الاختصاص بالتقعيد التعرية كما هو في معناه اللغوي, 
ويريدون به Of‏ القاعدة لا يعتدل قوامهاء ولا يستقيم نظامها إلا بتعريتها من أعيان 


„Lg ويقصد بحا ما لا يصح صياغة القاعدة إلا‎ )١ 
(MOV /۱( انظر: معلمة زايد‎ (Y 
.)١١ مختار الصحاح: للرازي» ص»(5‎ )۳ 


١١ 


قواعد الدعوة إلى الله تعالى المتعلقة بالمدعو دراسة استقرائية تحليلية 


المسائل» والقضايا ومشخصاتماء فهي قريبة من العموم والشمول» فإن كان الشمول 
يختص بجميع الجزيئيات؛ OB‏ التجريد يبعد القاعدة عن الأفراد والذوات. 
*# الشرط الثالث: الاطراد: 
الاطراد في اللغة: ورد لمعنى التتابع» والاستمرار» والحريان» والاستقامة . 
وفي الاصطلاح: ورد بعدة معان» منها أنه ورد وصفا للعلة مناط الحكم؛ بأنه ما 
يوجب الحكم لوجود العلة» وهو المسمى بالتلازم في الثبوت أي أن يلزم من وجود أحد 
الشيئين وحود الآخرء OB‏ كان يلزم من انتفاء أحدهما انتفاء الآخر فهو الانعكاس". 
والمقصود بالاطراد في القاعدة: هو ما يعبر عنه بأنه؛ يلزم من وحوده وحود؛ 
بمعنى إذا وحدت القاعدة فإنه؛ جميع الجزئيات التي تندرج تحتها لابد من أن تنطبق 
عليها القاعدة دون تخلف واحدة منها. 
وهذا يعبر عنه بأربع تعبيرات مهمة: 
© التتابع: أن يتبع بعض فروعها بعضاً في القضية التي تجمع بينهم. 
© الاستمرار: أن يستمر هذا التتابع دون توقف. 
©> الجريان: أن يجري مقتضى القاعدة على جزئياتها كجريان النهر من غير 
«Ads‏ 
© الاستقامة: بحيث لا تتخلف القاعدة ولا تحيد. 
LS‏ تقرر في شرط الكلية» والتجريد Óp‏ تخلف بعض الصور عن القاعدة لا يعني أنما 
غير مطردة لأن؛ النادر لا حكم له حتى قرر علماء القواعد الفقهية Of‏ من القواعد: 
a1 bi ete)‏ القواعد)» ويقصدون بذلك أن لكل قاعدة استكناء ©), 
وعلى ذلك فالاطراد of Ul‏ يكون كلياً لا تختلف عن أي جزئية من الجزئيات» jy‏ أن 
يكون أغلبياً تخلفت عنه بعض الحزئيات إما لدحوها تحت قاعدة أخرى أو تخلف شرط 
من شروط دخوها تحت القاعدة O LAWN‏ 
)١‏ بتصرف من معلمة زايد (TT /١١‏ 
OL Y‏ العرب: مادة طرد؛ والقاموس النحيط للفيروزابادي: مادة طرد؛ والخصائص لابن حني 
A‏ 
۳) انظر: التعريفات للجرحاني» ص VEN)‏ 
)٤‏ مختصراً من المرحع السابق. 
0( بتصرف من معلمة زايد /١(‏ 755 ). 
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ثانياً: (الشروط المكملة - الملحقة ى © 

الشرط الأول: الإيجاز: 
والإيجاز في القاعدة هو: أن يصاغ مضموغا في ألفاظ قليلة محكمة مرصوصة» تكون 
مثابة قانون كلي يرحع ad!‏ لاستحضار الفروع والحزئيات التطبيقية المخحتلفة» فتصاغ في 
جملة مفيدة من كلمتين أو ثلاث كلمات أو نحو ذلك نما يجعلها بعيدة عن أن يكون 
بها حشو أو شيء من زوائد الكلام؛ OY‏ مقام التقعيد أولى بتهذيب الكلام وتنقيحه 
وتنقيته من شوائب الإطالة والتكرار وما زاد على ما يحصل به المطلوب. O‏ 
*الشرط الثاني: الوضوح. 
الوضوح في القاعدة هو ظهور معناها من جهة مبناها؛ بحيث إذا GTS‏ عباراتما التي 
صيغت بماء وألفاظها التي بنيت منهاء ينكشف مضموفاء ويُدرك محتواها. 
وصفة الوضوح في القاعدة مكملة لصفة الإيجاز السابقة لأن؛ الإيجاز من غير وضوح 
قد يكون ضرباً من الالغاز ينبهم معه معنى القاعدة فلذلك لا بد مع الإيجاز من وضوح 
gall‏ الإجمالي للقاعدة. O‏ 
*الشرط الثالث: الواقعية. 
عنصر الواقعية في القواعد الفقهية هو من جملة العناصر التكميلية LA‏ ولفائدتماء 
والواقعية في القاعدة هي أن يكون حكمها منطبقاً على جزئيات موحودة وقائمة في 
الواقع coy‏ عدم 
اتصافها بذلك يجر إلى الطعن فيما تقدم من مقوّماتما الموضوعية. © 


/١( فهي شروط تكميلية لصياغة القاعدة» انظر: معلمة زايد‎ ILS ويقصد بها شروط‎ )١ 
OY 

CY‏ المرجع السابق. 

VE /١( المرحع السابق‎ (Y 

5) المرحع السابق (/ CPV‏ 
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المبحث الأول 
القواعد الدعوية المتعلقة بشخصية المدعوء وفيه ثلاثة مطالب 
«المطلب الأول: قاعدة «الاستدامة مقصودة في تكليف المدعو». 

ok‏ القاعدة: 
AS‏ تكليفٍ يؤمر به المدعو أو ينهى ace‏ يُقصد به الاستدامة على العمل لا الانقطاع 
عنه» فالله تعالى 0 يستمر على طاعته إلى يوم coll‏ وهذا هو معنى قول 
الله تعالى: 9 VE‏ 285 بک can tS O © Jl i ý‏ وهو أيضاً = 
SLs at dpe‏ > ل sicily ial ail Sta eo‏ 
E85‏ @ 4 مرم: 2*١‏ قال القرطبي رحمه الله: (والمراد استمرار العبادة مدة 
حياته» كما قال العبد الصالح: وأوصاني بالصلاة والرّكاة ما دمت Ee‏ 
فالواحب على كك مدعو أن يعي OF‏ الاستجابة لله ولرسوله في كلك أمر ديني يراد به 
G aaa)‏ عله وا de‏ هااا وا ۰ 

Aral fo‏ تطبيق القاعدة: 
المثال الأول: الأمر بالشهادتين المقصود به دوام التوحيد وعدم الشرك مدى 
الحياة» كما قال تعالى: 8 GE ae aN Bess ail OE of A)‏ 
Mal of Spey lay Aa TR‏ © } المائدة: vy‏ فالواحب علي المدعو 
أن يعي أن الاستدامة على كلمة التوحيد هي المقصودة من الاش cle‏ كنا أن الالتزام 
بمقتضيات التوحيد من أمر أو نمي هو Cail‏ مقصوده الدوام» وعدم الانقطاع. 
# المثال الثاني: التكليف بالصلوات الخمس مقصوده المداومة عليها دون انقطاع» 
كما قال الله تعالى: ا إن ABI‏ کات ڪل S85 Wee Sed‏ النساء: 
۳ فلا يصح أن يتصف بالمداومة على الصلاة أو 0-7 من يصلي تارة 
ويترك أحرى» أو ذلك الذي لا يقوم بلوازم إقامتها كما يرضى الله تعالى؛ فإذا علم 


Vib دار الكتب المصرية»‎ »)٠٤/٠١( الجامع لأحكام القرآن» أبو عبدالله القرطبي»‎ )١ 
القاهرة.‎ ه٤‎ 
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المدعو OF‏ الاستدامة مقصودة في التكليف» حافظ على إقامة الصلاة بكل LIST‏ 


© المثال الثالث: التكليف بالحج مقصوده إقامة ذكر الله تعالى» ودوام التوبة» كما 
حاء عن عائشة -رضى الله عنها- قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: 
(إنما جعل الطواف بالبيت» وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ONS‏ 
Ogee E Vas‏ عد لين بحن لقا 
يرفث ولم يفسق رجع كيوم» ولدته Caki‏ وإذا فقه المدعو Of‏ الاستدامة مقصودة 
ف Of rls AIS‏ الحج ليس شعائر تؤدى ني وقت ومكان مخصوص وهيئة 
مخصوصة فقطء UE]‏ الاستمرار على آثار الحج بعده هو المراد الأكبر من هذا التكليف 
العظيم» وهو دوام ذكر الله والتوبة إليه حل في علاه. 


© المثال الرابع: cell‏ عن island‏ والمنكرر مقصوده دوام العفة» 2 
Jae‏ وباطناً US‏ قال الله تعالى: 38 W585‏ طهر AN AY‏ إن الد 
GN‏ اشر tee‏ كارا ae ١ 4 © ce‏ 
۰ وهذا مما ينبغي أن يدرسه ال des colar‏ رة coslibol‏ أن كنذا[ cpl)‏ 
العظيم إذا وُحد فيه نمي عن منكر سواء كان صغيراً أو كبيراً OU‏ المقصود منه أعظم من 
- وهو العفة والطهارة -» Oly‏ الاستمرار على هذا المقصود هو المراد من نمي 
الشارع سبحانه وتعالى؛ [Ei liba‏ علماء الأصول قاعدة مهمة ونصها : « كل نمي 
يقتضي الدوام KP‏ 


الح 


- GUY وضعفه‎ (AAA) المناسك» باب (الرمل)» برقم‎ OLS داود في سننه»‎ pf أخرحه‎ )١ 
رمه الله- في ضعيف سنن أبي داود» وحسنه محقق مسند الدارمي حسين الدارامي» برقم‎ 
ومعناه صحيح على كل حال.‎ (AAO) 

.)٠١١١( أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب (الحج)» باب (فضل الحج المبرور)» برقم‎ )١ 

*) انظر: التقرير والتحبير» ابن أمير الحاج الحنفي» /١(‏ ۳۲۹)» دار الكتب العلمية» Vb‏ 


Soy اه‎ ۳ 
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fo‏ أدلة القاعدة: 

عن عائشة -رَضِي al‏ عَنْهَا- أَنَّهَا eii‏ «كَانَ foal Eai‏ إِلَى A Jg‏ 
- صلى الله عليه و الذي l dare ale Ag‏ 

## قال ابن بال -رحمه اللّه-: gil Ge Lp‏ -صلى الله عليه وسلم- 
أمته على القصد والمداومة على العمل» Oly‏ قلَ؛ خحشية الانقطاع عن العمل الكثير» 
فكأنه رجوع في فعل الطاعات» وقد $3 الله GAS‏ 

# قال ابن عبد البر -رحمه الله-: «ومعنى هذا الحديث مفهوم ÓN‏ 
العمل الدائم يتصل أحره وحسناته» وما انقطع» انقطع opel‏ وحسناته. 
وقي هذا الحديث» عندي: دليل على أن قليل العمل إذا دام عليه صاحبه cal Sif‏ والله 
يحب الرفق في الأمر كله» ويرضاه» ولا يرضى العنف» وبالله التوفيق» P‏ 

وف «الصحيحين»9©) عن عائشة T‏ رضي الله عنها - قالت: Sl qy‏ = 
صلى الله عليه وسلم- ¿Í‏ الْأَعْمَالٍ PAT 3 Eai‏ قال : Kisii»‏ وَإِنْ «É‏ 
malty‏ «اكلفوا من الْأَعْمَالٍ ls‏ ُطِيقُونَ». 


SURF‏ الغزالي -رحمه الله-: «وخير الأمور أدومهاء وإن AS AB‏ وظيفة لا 
يبمكن المواظبة على كثيرها فقليلها مع المداومة أفضل» وأشد hob‏ في القلب مع كثيرها 
مع الفترة» ومثال القليل الدائم: كقطرات sh‏ تتقاطر على الأرض على التوالي فتحدث 
فيها حفيرة» ولو وقع ذلك على الحجرء ومثال الكثير المتفرق: ماء يصب دفعة أو 
دفعات متفرقة متباعدة الأوقات فلا يبين هما أثر ظاهر» O‏ 


AEI) أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب «القصد والمداومة على العمل»» رقم‎ )١( 

)1( شرح «صحيح البخاري» لابن بطال (۱۷۹/۱۰). 

)1( «التمهيد» (۱۲۰/۲۲). 

CCVETS) الرقاق» باب «القصد والمداومة على العمل»» رقم‎ OLS أخرحه البخاري»‎ )٤( 
ومسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب «فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره»»‎ 
(VAY) رقم‎ 

)0( «إحياء علوم الدين» (TYTN)‏ 
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+ المطلب الثاني: قاعدة «تجتمع في المدعو أسباب الغواب, والعقاب» O‏ 


ok‏ القاعدة: 

تعتبر هذه القاعدة من أهمٌ القواعد التي ينبغي للمدعو أن يتعلمها ويفقهها؛ إذ 
by‏ كثيراً من المدعوين pacar‏ عن الطاعة» والاستقامة ما يعلمونه في أنفسهم من 
تقصير» وذنوب ومعاصي» وهذا مدحل عظيم من مداحل الشيطان على لمدعو؛ 
حيث tL‏ عليه أنه من أجل أن يطيع الله» يجب أن يكون We‏ من الآثام» Lat‏ 
للحرام» ومن أحل ذلك قرّر شيخ الإسلام ابن تيمة: في ATT‏ من موضع ف كتبه هذه 
القاعدة وبيّنهاء بل إِنَّهِ -رحمه الله- كان يصوغها بصياغات متعددة تنبيهاً لأهميتهاء 
وأهمية فقههاء ومن ذلك قوله: Shey‏ الشخص الواحد يجتمع فيه أسباب الثواب 
والعقاب)”''» وقال: (وقد يجتمع في العبد نفاق وغيمان وكفر وإعان) » وقال أيضاً: 
(إذ الشخص الواحد قد يجتمع فيه الحسنات المقتضية للثواب» والسيئات المقتضية 
للعقاب» حتى يمكن أن يثاب ويعاقب» وهذا قول جميع أصحاب رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- وأئمة الإسلام» وأهل السنة والجماعة الين يقولون إنه لا يخلد في النار من 
ف قلبه مفقال ذرة من O (Old‏ 
فالقاعدة: تفيد Of‏ المسلم يكون فيه من شعب OLY)‏ وشيء من شعب النفاق أو 
الكفر الأصغرء وهذا لا يبرر له عدم التوبة أو فعل الطاعة» فلسنا كالمعتزلة الذين 
يعتقدون OF‏ الفرد إما مطيع أو عاصيء ولا نمه فريق آخر» يقول ابن تيمة -رحه الله-: 
«والنزاع في ذلك مع الخوارج والمعتزلة الذين يقولون: ما ثم إلا مُئاب في الآخرة أو 
معاقب» ومن دخل النار لم يخرج منها لا بشفاعة ولا غيرهاء ويقولون: إن الكبيرة تحبط 
جميع الحسنات» ولا يبقى مع صاحبها من OLY‏ شيء» O‏ 


(۱) انظر: منهاج السنة» ابن تيمية» ت: د. محمد رشاد سام (YY D‏ مؤسسة قرطبة» 
ط:۱» cal 4١5‏ ومجموع الفتاوی POY [Vy‏ 

(۳) مجموع الفتاوى (۷/ TOY‏ 

)0( «منهاج السنة النبوية» .)5١54 T/D‏ 
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فمَنْ لم Ba‏ بين الإبمان المطلق» ومطلق الإبمان لم يتصور احتماع الثواب» والعقاب 
والطاعة والمعصية» والحسنة» والسيئة» والسنة» والبدعة في الشخص الواحد؛ ولذلك 
يصف fal‏ السنة من احتمعت فيه أسباب الثواب» والعقاب بقوطم: «هو مؤمن 
ناقص Oley!‏ أو مؤمن Sieh‏ فاسق بكبيرته» فلا يعطى الاسم المطلق» ولا يسلب 
مطلق الاسم» i‏ 
وقال -رحمه الله-: Sty‏ أهل السنة متفقون على GLEE Óf‏ أهل الملة» Oly‏ 
دخلوا النار أو استحقوا دحوها فإنحم» LY‏ أن يدخلوا الجنة فيجتمع فيهم الثواب 
والعقاب» ولكن الخوارج والمعتزلة تنكر ذلك وترى أن من استحق الثواب لا 
يسدق اقاب ومح استحق' العقاب» لا يستحق الراب والببألة مهو 
fo‏ أمغلة تطبيق القاعدة: 
© المثال الأول: مرتكب الكبيرة لا يخرج عن OLY‏ عند fal‏ السنة 
والجماعة» Doe‏ للخوارج الذين حعلته كافراً مخلداً في النار» وحلافاً للمرحئة الذين 
جعلته Lage‏ كامل الإبمان O‏ 
وعليه OB‏ المدعو لا يقطع رحاءه في الله -تعالى-» وإن ارتكب الكبائر» ولا 
يجعله أيضاً يتمادى في المعصية» ويصيبه الغرور حين يعلم أنَّ أسباب الثواب» والعقاب 
© المثال الثاني: يُخطئ بعض المدعوين حين يترك الصلاة لاعتقاده أنه 
يجب أن يقف بين يدي الله صافياً من المعاصي» نقياً من الذنوب» وحين يتعلم المدعو 
هذه القاعدة (alld‏ لا يتردد عن الوقوف بين يدي الله وإن كان مذنباً عاصياًء بل OL‏ 
القرآن at‏ على إقامة الصلاة ليمحو بما المعصية» كما قال الله تعالى: $ iy‏ 
g UN ls sail Sb wal‏ ألْحَسَكتٍ BS SAN Gok‏ 
زس Saye‏ © #هود: ٠٠١‏ 


)1( «العقيدة الواسطية» (ص 5 .)١١‏ 
ggat» (Y)‏ الفتاوى» (EATE)‏ 
(؟) انظر: منهاج السنة (5/ 5 .)5١‏ 
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ee Usie 


7 a2 


a 


هي آل عمران177: yW:‏ 

» 4 تر يمن‎ Beh eg 
أقوى,‎ as فلم أتمم مخلّطون»‎ LEW فقد جعل هؤلاء إلى الكفر أقرب منهم‎ 
Messi وإيمانه يكون‎ dale oS ranks 

ومن الأدلة على القاعدة قوله -صلى الله عليه وسلم-: «ويخرج من النار من 
كان في قلبه منقال ذرة من köll‏ « فعلم of‏ من كان معه الإيمان أقل القليل م 
يخلد في النار» وإن كان معه كثير من النفاق» فهو يعذب في النار على قدر ما معه من 
ذلك ثم يخرج ا 
# قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: «ولا يسلبون الفاسق الملي اسم 
OLY!‏ بالكلية» ولا يخلدونه في النار» كما تقوله المعتزلة» بل الفاسق يدحل في اسم 
oly!‏ في مثل قوله تعالى: ل Foss BB) SSS‏ 4 [النساء/ Ja y 2 [a y‏ 
في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى: $ Gl 5 Paral Á‏ )8 ا ڪر a il‏ 
وجكت Bis‏ € [الأنفال/۲]ء وقول النبي -صلى الله عليه وسلم- «لا يزني 
الزاني حين يزني, وهو مؤمن» ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن, ولا يشرب 
الخمر حين يشربهاء وهو مؤمن, ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها 
أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن» ©) 


)١(‏ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» ابن تيمية» ت: سليم الحلالي» ص» )+4( » مكتبة 
دار الأخبار» ط:۲» الرياض» 575 ١ه‏ . 

(۲) أخرجه مسلم» GUS‏ (الإيمان)» باب Bary‏ طريف الرؤية)» (۱/ OIA‏ برقم/ TVA)‏ 

(Te [V مجموع الفتاوى‎ (Y) 

)£( أخرحه البخاري» ASA CLS‏ باب pe ely‏ إذن صاحبه»» رقم (Y EYO)‏ ومسلمء 
كتاب الإبمان» باب «بيان نقصان الإيمان بالمعاصيء ونفيه عن المتلبس بالمعصية على إرادة 
نفي كماله»» رقم (OV)‏ من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-. 
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+ المطلب الثالث: قاعدة «آثار الدعوة تراكمية مستقبلية وليست آنية لحظية». 


* معنى القاعدة: 

تبيّن هذه القاعدة Of‏ الدعوة إلى الله -تعالى- ها أثر مباشر على شخصية 
المدعوء By‏ هذا الأثر لا يظهر بكل مميزاته من أول لحظة استجابة للداعى» Lely‏ 
يكون قوياً ملحوظاً مع مرور الوقت بعد توفيق الله للعبد؛ ولذلك انبسك لاعن اذ 
كلما تراكمت المادة الدعوية علماً وعملاً» ظهرت آثارها على شخصية المدعو» نعم 
هناك نماذج من المدعوين يحصل فم تغيير شامل وانقلاب في السمات الشخصية من 
أول يوم يستجيبون فيه إلى الداعية» ولكن هذا لا يعتبر خارماً للقاعدة إذ إنه نادر 
الوقوع من حهة» وقد يكون له مسببات أخرى أدت إلى هذا التغيير الجذري فجأة من 
age‏ أعرى © tela ag‏ هئ الأصل حيت OL‏ عن Bb‏ من المدعوين OF‏ التغيير 
الشخصي کن ا ا ا وأبعد den)‏ وليعلم أله يحتاج إلى وقت تتراكم 
فيه المعلومات الدعوية» والأعمال المرضية لتكون سبباً في هذا التغيير لديهن, ولهذا ورد 
في مسند dal‏ عن جابر -رضي الله عنه- قال: (اشترطت ثقيف على رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- أن لا صدقة عليهم» ولا حهاد» Sly‏ رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- قال: «سيتصدقون ويجاهدون»”", وحاء فيه أيضاً: عن نصر بن عاصم 
الليثي عن رحل منهم أنه أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- فأسلم على أن لا يصلي 
إلا صلاتين فقبل منه. ۳( 


)١(‏ مثال ذلك التغيير الكامل لسحرة فرعون» ومن ذلك تغير بعض الصحابة حتى مضى للجهادء 
واستشهد دون أن يصلي صلاة واحدة» وأمثال هذه الصور النادرة» ولابد من التفرقة بين النور 
الذي تسببه الحداية في قلب المدعوء وبين آثار التمسك بهذا النور الذي يظهر تدريجياً» ويزيد 
مع مرور الوقت. 

(۲) أخرحه أبو داود في سننه» كتاب/ (الخراج والفيء والأمارة)» باب (ما حاء في خبر الطائف)» 
برقم/ (TYO)‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داود (4/ TAY‏ 

(9) مسند الإمام أحمد/ [TY‏ 07 5)» برقم/ GLI SCT YAY)‏ -رحمه الله- : (وهذا 
سند صحيح على شرط مسلم) .)51/١(‏ 
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وهذا فيه دلالة واضحة على Sf‏ الأصل في ظهور UY‏ الدعوية في الطباع» والسمات 
الشخصية تراكمياً لا لحظياً؛ ولذلك استنبط الإمام أحمد -رحه الله- من هذه 
الأحاديث فقهاً جميلاً فقال: «يصحٌ الإسلام على الشرط الفاسد, ثم يلزم بشرائع 
الإسلام كلها» "© أمثلة تطبيق القاعدة: 
© أمثلة القاعدة : 

# المثال الأول: 

عمر بن الخطاب -رضى الله عنه- ذلك الرحل الذي عاش في الكفر سنيناً 
طويلة» بل كان عي الو مقاوماً الدعوة إلى التوحيد» هو الذي كان يضطهد 
من آمن با من بني عدي بن كعب» ومن Gael‏ الناس بالعذاب أقرب الناس إليه - 
أحته فاطمة وزوحها سعيد بن زيد وأم سعيد فاطمة بنت Onder‏ وما يروى في 
تعذيبه المؤمنين تعذيبه لحارية بني المؤمل - وهم حي من بني عدي بن كعب- فكان 
عمر يضربما حتى إذا ملَ» قال: gl‏ أعتذر إليكء إن لم أتركك إلا ملالة ... فابتاعها 
اک 

وبعد أن أسلم عمر تغيرت هذه الشخصية الشرسة شيقاً فشيئاً حتى أصبح عمر 
هو الفاروق الذي يفدٌ الشيطان من ظله» فقد ثبت عن رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- أنه قال: «والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط سالكًا فجًا إلا سلك 
فجا غير فجحك» OO‏ إِنَّ هذا التغيير لم يكن» وليد اللحظة؛ Uy‏ احتاج إلى تراكم 
Gary elt!‏ أوصله إلى ما أصبح عليه -رضي الله عنه-. 


)1( انظر: جامع العلوم والحكم» ابن رحب» تحقيق شعيب الأرناؤوط» ص (AC AE)‏ مؤسسة 
الرسالة» ٤۲۲ Vib‏ ١ه»‏ بيروت. 

(؟) رواه البحاري في الصحيح (TYTY EY)‏ وفيه اقتصار التعذيب على سعيد بن زيد. 
ورواه ابن سعد في الطبقات (A/T)‏ وفيه أن التعذيب وقع على سعيد وزوحته أحت عمر 
بإسناد متصل ورحاله ثقات» ورواه ابن أبي شيبة في المصنف CEE V/V)‏ ورواه الحاكم/ 
المستدرك ٤٤١/۳‏ وفيه أن التعذيب كان على سعيد وأمه» وإسناد الحاكم صحيح. 

)1( السيرة النبوية» ابن هشام» »)۳۹۳۰۳۹٤/۱(‏ وهو ضعيف لانقطاع السند. 

É)‏ أخرحه البخاري في صحيحه» كتاب (بدء الخلق)» باب (صفة إبليس وحنوده)» برقم/ 
»)۳۲۹٤(‏ وأخرجه مسلم» كتاب 

(فضائل الصحابة)» باب (فضائل عمر)» برقم/ OTAD‏ 
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© المثال الغاني: 
مصعب بن عمير -رضي الله عنه- الشاب الذي ترك الغنى» والترف من أجل دين الله 
تعالى» كان من أترف شباب مكة» تعوّد على دلال الأم» وأنعم OLS‏ وأرقى العطور, 
حتى aS]‏ كان يلقب بأعطر شباب ORS‏ ومع ذلك فقد BAT‏ مصعب -رضي الله 
عنه- حين دحل الإسلام» وترك IS‏ هذا النعيم لما ذاق حلاوة OLY‏ ولكن هل هذا 
التغيير حاءه فجأة أم احتاج إلى صبر ودربة ووقت تتراكم فيه الإبمانيات» وتتزايد فيه 
المعلومات؟ يقول سعد بن مالك -رضى الله عنه-: USy‏ قبل الهمجرة يصيبنا ظلف 
العيش وشدته» فلا نصبر عليه» فما E‏ إلا أن هاحرناء فأصابنا الجوع والشدة» فا 
ستضلعنا بحماء وقوينا عليهماء GG‏ مصعب بن عمير» فإنه كان أترف غلام بمكة بين 
أبويه فيما بينناء فلما أصابه ما أصابنا لم يقو على ذلك» فلقد رأيته Oly‏ حلده ليتطاير 
عنه تطاير جلد Ad‏ ولقد رأيته ينقطع به» فما يستطيع أن يمشي»ء فنعرض له القسي 
ثم نحمله على عواتقنا». 
وبعد هذا الصبر والتعؤّدء والانتقال من الحصار إلى المجرة الأولى للحبشة» ومن E‏ 
الملازمة لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-» يتحوّل مصعب إلى أول من يبعثه رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- مع الإثني عشر نفراً الذين بايعوه في بيعة العقبة الأولى 
ليعلمه دين call‏ ويكون أول من جمّع الجمعة في المدينة» بل» ويسلم على يده أسيد بن 
حصيو وا و ا 
فهل حصل لمصعب كل هذا التغيير في شخصيته» وعلمه» وثباته» وإقناعه Shed‏ لحظية» 
of‏ احتاج الأمر إلى وقت» وتراكم مستقبلي» ELEY‏ أن التغيير في السمات الشخصية 
للمدعو يحتاج إلى وقت» وتراكم gle)‏ ومعرفي» وهذا ما ينبغي للمدعو أن يعيه عند 
استجابته للدعوة. 


)\( انظر: سير أعلام cs SI‏ الذهي» مجموعة 55/١١ cotie‏ 26 دار الرسالة» /١ ٤٠٥ (Nib‏ 
بیروت . 

2١‏ نسيل الغابة» ابن الأثير» 9 (éN‏ دار الفكر» 465 اهم بيروت. 

(۳) انظر: المرحع السابق. 
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fo‏ أدلة القاعدة: 


عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: « Új‏ نزل IGT‏ ما نزل منه سورة من ail‏ 
فيها ذكر BAI‏ والنار» حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل JAH‏ والحرام» ولو نزل 
Jil‏ شيء: لا تشربوا الخمر» لقالوا: لا ندع الخمر Mal‏ ولو نزل: لا das‏ لقالوا: لا 
ندع الزنا IAT‏ لقد نزل بمكة على محمد -صلى الله عليه وسلم-» وإ لحارية ألعب: 
peal & “aly RSPCA Stree) J‏ كه cdg Ley‏ سور لق 
والنساء إلا وأنا OO oe‏ 

في هذا الحديث بيان مراعاة الطباع النفسية في التغيير» وأتما تحتاج إلى وقت AIS‏ 
لتتعود على مراد الله ورسوله -صلى الله عليه وسلم- ولذلك قال ابن حجر -رحمه الله 
تعالى - معلّقاً على هذا الحديث: «الحكمة الإلهية في ترتيب التنزيل» Oly‏ أول ما 
نزل من القرآن الدعاء إلى التوحيد» والتبشير للمؤمن, والمطيع بالجنة؛ وللكافر» 
والعاصي بالنار فلما اطمأنت النفوس على ذلك أنزلت الأحكام ولهذا قالت» 
ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندعهاء وذلك لما طبعت عليه 
النفوس من النفرة عن ترك المألوف»”". 


)\( أخرجه البخاري 3 صحیحه» کتاب (فضائل القرآن)» باب (تأليف القرآن)» برقم (E447)‏ 
(0) فتح الباري» ابن حجرء (۹/ ٠‏ 5).» دار المعرفة» Aib‏ ۱۳۷۹ه» بيروت. 
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0 المبحث الثانى 
القواعد الدعوية المتعلقة باستجابة المدعو للدعوة 


وفيه خمسة مطالب 

e‏ المطلب الأول: قاعدة «شرعت الدعوة ليكون المدعو عبداً 
اختياراً لا اضطراراً» . 

+ المطلب الثانى: قاعدة «مشقة مخالفة الموى لا رحصة فيها». 

*#*المطلب الثالث: قاعدة «العبرة في المدعو بكمال النهايات لا 


بنقص البدايات». 

المطلب الرابع: قاعدة «ليس للمدعو أن يقصد المشقة لعظم 
أجرها». 

go‏ المطلب الخامس: قاعدة «عظم الثواب مع تعدد أنواع 
الاستجابة». 
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O‏ المبحث الثاني 


القواعد الدعوية المتعلقة باستجابة المدعو للدعوة» وفيه خمسة مطالب 
*المطلب الأول: قاعدة «شرعت الدعوة ليكون المدعو عبداً اختياراً لا 


ð 

O‏ العبودية لله تعالى نوعان: عبوذية الاضطرار» وعبودية 
الاختيار. 

UE‏ عبودية الاضطرار فهي التي لا إرادة للإنسان فيهاء فهي متعلقة بتوحيد الربوبية؛ إذ 
الخلق والملك» والتدبير Slil sie‏ الربوبية» Sees‏ هم عبيد لله - 
عز وحل- فهم أذلاء لمشيئته وإرادته» لا يخرحون عن قدرته النافذة عليهم» يستوي في 
ذلك م » والكافر» الإنسان» والحان والملائكة» الحيوانات» والجمادات» كل هؤلاء 
معّدون لله حتعالى- بمعنى أنهم لون له خاضعون لمشيئته» و الذي يطلق عليه 
عبوذية کک وهي ا بقول الله تعالى  :‏ إن ڪل من في حت 
NG‏ إل اق WEY JEN‏ © 4 مريم: ۴۳ يقول القرطبي رحمه الله: "y‏ إن" نافية 
بمعنى ماء أي ~ من في السموات» والأرض  L‏ وهو GL‏ يوم القيامة مقرًا له 
بالعبودية حاضعاً LST‏ قال تعالى HES Bi = p:‏ © 4 النمل: AV‏ 
أي «صاغرين sai‏ أي الخلق كلهم عبيده» 207 يقول ابن تيمية -رحمه الله-: 
«فالمخلوقون كلهم عباد call‏ الأبرار منهم والفجار» والمؤمنون والكفار» وأهل abl‏ 
وأهل النار؛ إذ هو ربحم كلهم وملیکهم» لا يخرحون عن مشيئته وقدرته وكلماته 
التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاحر» فما شاء كان وإن لم hag‏ وما شاءٌ إن لم يشأه 


Se aes‏ قت من لله تخت تكد شارت ف 
i; EN‏ طوعا sé‏ له DA‏ @ 4 آل عمران: (AY‏ فهو 


)١(‏ الجامع لأحكام القران» محمد بن Lal‏ القرطي» تحقيق: أحمد البردوني» »)٠١۹ /١١(‏ دار 
الكتب المصرية/» AV ATE Vb‏ مصر 
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-سبحانه- رب العالمين وخالقهم ورازقهم» وحییهم» ومیتهم» ومقلب قلوهم» ومصرف 
أمورهم» لا Sy‏ لحم cone‏ ولا مالك لحم سواهء ولا GILE‏ لحم إلا هوء سواء اعترفوا 
بذلك أو cog SUT‏ وسواء علموا ذلك أو جهلوه»”". 
> النوع الثاني: عبودية الاختيار: 
وهى مراد القاعدة» ومن أحلها قامت الدعوة إلى الله -تعالى-» وأرسل الله الرسل» 
وأنزل الكتب. 
LS‏ مب bey of‏ المدعق ced dye! Of‏ ين أجل of‏ يكوك Le‏ لله اعبار 
ob‏ تنبع عبوديته لله بن ا وهذا هو مقتضى توحيد الألوهية» فلا يصح 
إيمان عبد مطلقاً لم يُرد أن يكون Linge‏ وإن نطق لسانه بالتوحيد» وعملت جوارحه 
بالطاعة» وقلبه ليس معتقداً لذلك مختاراً له؛ ولذلك أمر الله المكلفين بالعبادة ليبتغوهاء 
ويختاروا سبيلهاء ويلجوا باب لذتماء كما قال الله - تعالى - : PEN GIG‏ 
haa‏ 22% پڪ اذى oo Ki‏ البقرة:١»‏ 
وقال سبحانه :> & Cha‏ عن كيلك هن IAA ol oh WIS‏ 
wee G‏ © 4 الأنبياء: So‏ 
فاه القاعتدة تقر ges‏ أن الله wile‏ وال قد أعطاء الد رة علي 
اختيار فعل العبادة من عدمهاء وبناء على ذلك يستحق العبد الثواب» والعقاب» 
M \‏ 3 3 2 اء 8 ve CK aie‏ مو برج Be‏ 
والمدح والذم؛ فالله -g‏ هو القائل b:‏ له Ra‏ رما BOR‏ © 4 
مر a‏ 


الصافات: AT‏ وهو القائل أيضاً : 335 5 دون ays‏ هر GS‏ عملون 
© 4 المؤمنون: OW‏ 


)1( العبودية» ابن تيمية» تحقيق: محمد زهير الشاويش» ص »)١١(‏ المكتب الإسلامي» Vib‏ 
المكتب الإسلامي» EYT‏ ١ه»‏ بيروت. 

(Y)‏ وهذا يحتاج إلى تفصيل في مسألة خلق أفعال العباد: 
واعتقاد Jal‏ السنة في أفعال العباد: (أتما خلوقة كذواتحم فالله الذي خلق العبد, وخلق فعله» 
ولكن الله تعالى - حعل للعبد اختياراً ومشيئة تحت مشيئة الله) بخلاف الحبرية الذين يقول 
أن العبد محبور على أفعاله لا احتيار له البتة فهو كالريشة في المواءء وبخلاف القدرية أيضا 
الذين يقولون أن العبد يخلق فعل نفسه» انظر: gle‏ أفعال العباد للبخاري رحمه الله وكتاب 
OLY!‏ لابن تيمية (VN /١(‏ 
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يقول القاضي الباقلاني -رحمه الله- في قول الله -تعالى - : 8 وما EM CHE‏ 
ak Í ey‏ © 4 الذاريات: 5ه : ch‏ ما حلقتهم إلا لآمرهم ole‏ 
ويكون المقصود بالأمر بالعبادة من بلغ حد التكليف من عقلاء الجن والإنس دون 
غيرهم فسمى الأمر بالعبادة عبادة لما بينهما من التعلق . 

fo‏ أمثلة تطبيق القاعدة: 

©>المثال الأول: احتيار ثمامة بن أثال -رضى الله عنه- للإسلام كان عن 
اختيار لا عن اضطرار» ولو كانت الاستجابة للدعوة pe‏ لأجبره gill‏ -صلى الله 
عليه وسلم-. 

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: «بعث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
خيلا قبل نحد» فجاءت برحل من بني حنيفة يقال له: ثمامة بن أثال» سيد أهل 
اليمامة» فربطوه بسارية من سواري المسجدء فخرج إليه رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- فقال: «ماذا عندك يا ثمامة؟» فقال: عندي يا محمد خير» إن تقتل تقتل ذا 
دم wad pad Oly‏ على شاکر» Oly‏ كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت» فتركه 
و الله -صلى الله عليه وسلم- حتى كان بعد الغد» فقال: Ly‏ عندك يا ثمامة؟» 
قال: ما قلت لك» إن pad‏ نعم على Oly SLE‏ تقتل تقتل ذا دم» Oy‏ كنت تريد 
JU‏ فسل تُعط منه ما ceed‏ فتركه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حت كان من 
cl‏ فقال: «ماذا عندك يا ثمامة؟» فقال: عندي ما قلت لك» إن نعم ed‏ على 
شاکر» وإن تقتل تقتل ذا دم» وإن كنت تريد JU‏ فسل تعط منه ما شفت» فقال 
رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: «أطلقوا alt‏ فانطلق إلى JF‏ قريب من 
المسجد» فاغتسل» ثم دحل المسجدء فقال: أشهد أن لا إله إلا call‏ وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله» يا محمد cally‏ ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من ey‏ فقد 
أصبح وحهك أحب الوحوه كلها إلي... woe‏ 


)١(‏ تمهيد الأوائل» وتلخيص الدلائل» أبو بكر الباقلاني المالكي» تحقيق: عماد الدين أحمد حيدرء 
ص (TONAT)‏ مؤسسة الكتب الثقافية» ch‏ 5017 ١ه/‏ لبنان. 

(Y)‏ متفق عليه» أخرحه البخاري» كتاب (المغازي)» باب» (وفد بني حنيفة وحديث ثمامة بن 
أثال)» برقم/ »)٤۳۷۲(‏ وأحرحه مسلم» كتاب (الجهاد والسير)» باب (ربط الأسير وحبسه)» 
برقم/ VV AE)‏ 
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قواعد الدعوة إلى الله تعالى المتعلقة بالمدعو دراسة استقرائية تحليلية 


© المثال الثاني: عدم إحبار أهل الكتاب على الإسلام عند الفتح الإسلامي» 
وإنما يكتفى بدفع الجزية للمسلمين» وهم حقوق ضمنها الإسلام وعليهم حقوق 
أوحبها عليهم الإسلام. 
وهذا فيه دلالة واضحة Sf‏ الدعوة شرعت ليكون المدعو عبداً اختياراً لا اضطراراً؛ فقد 
تك امو ody dad oy Spall‏ ا ت أنه قال fale‏ كنرك دن جوايه حي 
سأله: ما أنتم؟ قال: «فأمرنا نبينا رسول ربنا -صلى الله عليه وسلم - of‏ نقاتلکم» 
حتى تعبدوا الله وحدهء أو تؤدوا الحزية » C‏ وعن عثمان بن أبي سليمان: «أنَّ النبي 
-صلى الله عليه وسلم- بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر ciag‏ فأخذوه» فأتوه oh‏ 
فحقن له دمه» وصالحه على الحزية» O‏ 
لقد جعل الإسلام عقد الحزية Lele‏ بالرحال الذين يستطيعون القتال“ عقداً 
حقوقياء يلتزم فيه غير المسلم بدفع شيء للمسلمين فيما يلتزم المسلمون بحاميته» 
والقيام على ما يُصلح شأنه حاله حال ha‏ دون أن يجبروه على الإسلام؛ فها هو 
خالد بن الوليد حين فتح دمشق كتب لأهلها: «بسم الله الرحمن الرحيم » هذا ما 
أعطى خالد بن الوليد fal‏ دمشقء إذا دخلها أماناً على أنفسهم وأموالهم وكنائسهم 


)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه» كتاب/ PAN‏ باب/ BAN‏ والموادعة مع أهل الحرب)» 
برقم: (YNA)‏ 

)1( أخرجه أبو داود في سننه» كتاب/ (الخراج والفيء والأمارة)» باب رفي أخذ الحزية)» برقم/ 
(TTY)‏ وحسنه ابن الملقن في البدر المنير (۹/ )١85‏ وقال : «"أكيدر" بضم الحمزة 
تصغير أكدر» وهو الذي في لونه كدرة» وقي "دومة" ثلاث لغات: دومة ودمة ودوماء وهي 
من بلاد الشام». 

(5) قال القرطبي -رحمه الله- « قال علماؤنا: الذي دل عليه القرآن Of‏ الجزية تؤحذ من 
المقاتلين... وهذا إجماع من العلماء على أن الحزية إنما توضع على جماجم الرحال الأحرار 
البالغين» وهم الذين يقاتلون دون النساءء والذرية» والعبيد واججانين المغلوبين على عقوهم 
والشيخ الفانفي» الجامع لأحكام القرآن» (VY [Ay‏ 
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قواعد الدعوة إلى الله تعالى المتعلقة بالمدعو دراسة استقرائية تحليلية 


وسور مدينتهم y‏ يُهدم, ولا يُسكن شيء من دورهم 6 لهم بذلك عهد الله وذمة 
رسول الله يل والخلفاء والمؤمنين» لا يُعرض لهم إلا بخير إذا أعطوا الحزية»”") 


بل مما يدل على حرية الاختيار هذه ما cle‏ في قوانين الأحكام الشرعية: «المسألة 
واليمن» وأن نكف عنهم» ونعصمهم بالضمان في أنفسهم وأموالهم؛ ولا نتعرض 


«#«أدلة القاعدة: 


09 ع ا e‏ حك 
CAG al Seals Ade BEC GA p: 0 wa‏ من يشَاءُ 


$ قال الرازي اا الله-: «وفيه وجه ee er ae‏ 
الاهتداء بواسطة أن توقف صدقتك عنهم على إانهم» op‏ مثل هذا y e‏ 
ينتفعون به» بل OLY!‏ المطلوب من Clay ieee‏ علق deen‏ التطوع والاختيار» P‏ 
وقال - AE I Ses 536: - dw‏ رَبك FS‏ 3 لض be ot‏ 
كانت Cd ISS BF SONS‏ © 4 يوذس: 44 

© قال it‏ -رحمه الله-: COR «١‏ 28 الاس ISG é‏ 
Sa}‏ © 2# رل جل ا یه عد صل ال Sapp‏ 
يا محمد» ولن يتّبعك Bly‏ ما Gor‏ به إلا من شاء ربك أن يصدّقك» لا بإكراهمك 
إياه» ولا بحرصك على ذلك 9 ne SG BS HOSS GIF‏ © 4“ لك 


AAAA Vibe JIB دار» ومكتبة‎ A YA) فتوح البلدان» أحمد بن يحي البلادُريء ص/‎ )١( 
بيروت.‎ 

)1( قوانين الأحكام الشرعية- المعروفة بقوانين الأحكام-» أبو القاسم محمد بن حزي الغرناطي» 
ص »)٠١5(‏ بدول. 

(Y)‏ مفاتيح الغيب - التفسير الكبير-» أبو عبد الله فخر الدين الرازي» (1۸/۷)» دار إحياء 
التراث العربي» Say 2١57١ ob‏ 
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قواعد الدعوة إلى الله تعالى المتعلقة بالمدعو دراسة استقرائية تحليلية 


وأعرض عن المشركين الذين حقّت عليهم كلمة ربك أغم لا يؤمنون»0". 
وقال -تعالى- Gal:‏ عَلِيّهم ioe‏ © 4 الغاشية: 6 
# قال الرازي -رحمه الله-: «والمعنى: أنك ما أمرت إلا بالتذكير» فأما أن 


تكون مسلطًا عليهم حت تقتلهم أو تكرههم على OLY)‏ فلا» . 


# المطلب الثانى: قاعدة «مشقة مخالفة الهوى لا رخصة فيها» O‏ 
معنی القاعدة: l‏ 

من الأسين الى س أن يفهمها انعر ويتظلق مها أذ الشرع LES‏ راغي GLAM‏ ى 
أداء الواحبات» والبعد عن المنهيات» فقد جعل ذلك بقدر معين» وفق ضوابط لا يخرج 
Ue‏ الف وير Lely cl ode‏ أن ade‏ اشر Oly‏ كان Rie ab‏ عل الدع 
cop‏ ذلك غير معتبر في الشرع» ولا رخصة له بسبب هذا النوع من المشاق» وعليه 
فيجب عليه أن يستجيب لله ورسوله -صلى الله عليه وسلم-» وإن كان ذلك مخالفاً 
هواه مهما حصل له من مشقة في By AUS‏ هذا يقول الشاطبي -رحمه الله-: 
Sg»‏ الشارع KL‏ قصد بوضع الشريعة إخراج المكلف عن اتباع هواه» حتى يكون 
Le‏ لله؛ فإذن مخالفة الموى ليست من المشقات المعتبرة في التكليف» Oly‏ كانت شاقة 
في ke‏ العادات؛ إذ لو كانت معتبرة حتى يشرع التخفيف لأحل ذلك لكان ذلك 
نقضًا لما وضعت الشريعة له» وذلك باطلء فما GSI‏ إليه gales‏ 


)1( جامع البيان في تفسير القرأن - تفسير الطبري-» محمد بن جرير الطبري» تحقيق: أحمد 
شاكرء CVV E/N)‏ مؤسسة الرسالة» ط aN 45١ 23١‏ بيروت. 

)1( التفسير الكبير 55/5919 .)١‏ 

.)5714/9( abl أصل القاعدة مذكورة في الموافقات للشاطبي -رحه‎ (ry 

)٤(‏ من الضوابط أن تكون المشقة عارضة» ومنها أن الفعل يترتب عليه مضرة محققة على الفاعل» 

IV) الموافقات» إبراهيم بن موسى اللخمي المعرف بالشاطبي» تحقيق: مشهور بن حسن»‎ Co) 
.ها١‎ ٤۱۷ cb ؛ دار ابن عفان»‎ "5 
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قواعد الدعوة إلى الله تعالى المتعلقة بالمدعو دراسة استقرائية تحليلية 


gary‏ كلامه الشاطبي -رحه الله-: OF‏ الإسلام شرع لمقاصد عظيمة» ومنها أن يخرج 
العبد من اتباع هواه إلى اتباع ما جاء به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقد رُوي 
عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما 
KH Cee‏ فلو كانت مشقة ترك الحبوبات للنفوس مما حكم الله -تعالى - Spine‏ 
وأتى الشرع بتخفيفها لكان هذا ناقضاً لمقصود الشرع. 
والخلاصة: Of‏ استجابة المدعو للدعوة يحب أن تكون مطلقة في كل الأوامر والنواهي» 
وما كان فيه مشقة هواه لا رخصة له فيه من فعل أو عدم فعل. 
tp‏ أمثلة تطبيق القاعدة: 
©>المثال الأول: 
تعلق القلب والهوى بعبادة صنم أو وثن» أو التبرك بما لم يجعله الشرع سبباً للبركة» يعتبر 

من أعظم المشاق على نفوس مرتكبي ذلك» ومع اللا برل اللي مدي لايل 
er‏ هذه المشقة» ويجعلها من المشاق المعتبرة شرعاً؛ فقد صح one‏ الصحابة -رضي 
“gic abs‏ ا ر سدرة قبل رو 
أسلحتهم -أي: يعلقوتما بما- فقالوا: يا رسول اللّه؛ اجعل لنا ذات أنواطٍ كما لهم 
ذات أنواط» فقال رسول الله -صلى A‏ عليه و :«سبحان اللہ هذا كما قال 
قوم موسى: Yak WICH By G ysl P‏ © الأعراف: VTA‏ والذي 
نفسي ie nS oly‏ من كان OQ Ss‏ 
© المثال الغاني: 

ا ee‏ على oe‏ مدى 0 قلب ل Pi‏ ; 2 الله Sle‏ = 


Ll gah کک مع‎ ls السو الام‎ gale 1255 لذب‎ 
E آل عمران:‎ LERA E 


)١(‏ أخرجه ابن Uf‏ عاصم في السنة» باب (ما يحب أن يكون هواه تبعاً لما جاء به gil‏ -صلى 
لله عليه وسلم-)» برقم: »)٠١(‏ وصححه النووي ف الأربعين النووية» وضعفه GUY‏ في 
تحقيقه لمشكاة المصابيح. 

(۲) أخرحه أحمد في مسنده» برقم (۲۱۸۹۷)» وقال شعيب الأرناؤوط في تعليقه على المسند: 
إسناده صحيح على شرط الشيخين. 
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# قال القرطبي -رحمه الله-: « قوله تعالى: gh‏ النَّسَاءِ 4 بدأ fs‏ لكثرة 
تشوّف النفوس BY (Sed)‏ حبائل الشيطان» وفتنة الرحال» قال رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم-: «ما تركث بعدي فتنة Ast‏ على البّحال من النساء» O‏ ففتنة النساء 
أشد من جي GLEN‏ ومع شدة مشقة مخالفة ا موى في هذا الباب إلا أن 
الله -صلى الله عليه وسلم- لم يرخص للشاب فعل الزنا؛ والسبب في ذلك 
wale‏ افون Comma‏ كن GLAM‏ المشزة Vg‏ رة فيا 

عن أبي أمامة -رضي الله عنه-: Sf»‏ غلامًا شابًا أتى رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-» فقال: يا رسول الله» إئذن لي في الزناء فصاح الناس» فقال: «مه»» فقال 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أقروه أدن»» فدنا حتى جلس بين يدي رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم-» فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أتحبه 
لأمك؟» قال: لاء قال: «وكذلك الناس لا يحبونه لأمهاتقم أتحبه لابنتك؟» قال: NV‏ 
قال: «وكذلك الناس لا يحبونه (esl‏ أتحبه لأحتك؟» قال: لاء قال: «وكذلك الناس 
لا يحبونه لأحواتحمء أتحبه لعمتك؟» قال: لاء قال: «وكذلك الناس لا يحبونه لعماتم؟ 
أتحبه لخالتك؟» قال: لاء قال: «وكذلك الناس لا يحبونه لخالاتهم» . فوضع رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- يده على صدره» وقال: «اللهم AS‏ ذنبه» وطهر قلبه» وحصن 
Teis‏ 

A siege‏ القاعدة: 


O‏ مشقة 


عن ابن عباس -رضي الله عنهما- - قال: yS‏ 
ف اشڪر YES‏ يحَاسِبَكُم به Zi‏ البقرة: eat‏ قال: دحل 
لوم منها شيء لم يدخل قلوهم من شيء؛ فقال النبي arn‏ 
"قولوا: "oly eR Gene‏ قال: الله E‏ فأنزل اله Ye‏ 


کف أده AA N‏ يك وها E‏ ولد 


O)‏ أخرحه البخاري في صحيحه» CLS‏ (النكاح)» باب(ما يتقى من شؤم المرأة)» برقم 
)49 +2(« وأخرجه مسلم» كتاب (الذكر والدعاء والتوبة)» باب (الرقاق)» برقم» (VV KE)‏ 

(۲) الجامع لأحكام القرآن» Oa /٤(‏ 

)1( أخرحه أحمد في مسنده» برقم: »)۲۲٠٠٠١(‏ وصححه الألباني في الصحيحة برقم )+ ATV‏ 
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إن EUSA‏ 4 » قال: قد فعلت :ريا ولا يل Je‏ ارا a‏ 
oa‏ يدت من AOS‏ قال: Jaa peaa‏ 


طاق لتا بو EC pb Ce Beh‏ . قال: قد فعلت O‏ 


قال الشاطبي -رحمه الله-: «فإنه لا ينازع في أن الشارع قاصد للتكليف با يلزم فيه 
كلفة» ومشقة cle‏ ولكن لا تسمى في العادة المستمرة مشقة» كما لا يسمى في العادة 
مشقة Clb‏ المعاش بالتحرف وسائر الصنائع لأنه؛ ممكن معتاد لا يقطع ما فيه من 
الكلفة عن العمل في الغالب المعتاد» بل أهل العقول» وأرباب العادات يعدون المنقطع 
عنه كسلان» ويذمونه بذلك» فكذلك المعتاد في التكاليف. 

وإلى هذا المعنى يرحع الفرق بين المشقة التي لا تعد مشقة عادة» والتي تعد مشقة» وهو 
أنه إن كان العمل يؤدي الدوام عليه إلى الانقطاع عنه أو عن بعضه» أو إلى وقوع حلل 
في صاحبه في نفسه أو ماله أو حال من أحواله فالمشقة هنا خارحة عن المعتاد» Oly‏ لم 
يكن فيها شىء من ذلك في الغالب فلا يعد في العادة مشقة وإن سميت كلفة» فأحوال 
الإنسان كلها كلفة في هذه الدار في أكله وشربه وسائر تصرفاته» ولكن حعل له قدرة 
عليه بحيث OSG‏ تلك التصرفات تحت قهره» لا أن يكون هو تحت قهر التصرفات» 
فكذلك التكاليف؛ فعلى هذا ينبغي أن يفهم التكليف وما تضمن من المشقة» . 


(۱) أخرحه مسلمء كتاب (لإیعان)» باب: «بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق»» رقم: 
(VY)‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
)1( الموافقات» .)١۲۳/۲(‏ 
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المطلب الثالث 
قاعدة «العبرة في المدعو بكمال النهايات لا بنقص البدايات» هيه 


ok‏ القاعدة: 

تفيد القاعدة Of‏ العبرة في حال المدعو جا يؤول إليه أمره من SUS‏ وترقئ 
تدريجي في درجات UY!‏ لا ا كان عليه من نقص في بداية أمره إذا اهم بنفسه 
act‏ سبيل المؤمنين. 

وقد يبس الشيطان على المدعو بلفت نظره إلى ما هو عليه من نقص أو تقصير 
حال بداية استجابته» فيوهمه بعدم fel‏ المستقبلى» أو ST‏ حتى وإن BS‏ فلن يكون 
حاله كحال الصالحين أو العلماء الربانيين» أو sate‏ من ماضيه» وكيف يطارده هذا 
الماضي حتى لو أصلح من نفسه» وهذا كله ترده وتنسف أسسه هذه القاعدة العظيمة؛ 
ولذلك يقول ابن تيمية -رحمه الله-: «والاعتبار في الفضائل بكمال النهاية» لا 
بنقص البداية» وقد Sad‏ الله علينا توبة أنبيائه» وحسن عاقبتهم» وما آل إليه أمرهم 
من علي الدرحات» وكرامة الله هم؛ بعد أن جرت لهم أمور» ولا يجوز أن E‏ بغضهم 
لأحلها إذا كان الاعتبار ILS‏ النهاية لا بنقص Olas)‏ 
فمما ينبغي أن ae‏ المدعو أن يستدرك GEE‏ من عمره لكمال النهاية» لا أن 
تسلو Gila) all)‏ ف lds‏ 
يقول ابن تيمية -رحمه الله-: «قال بعض السلف: كان داود بعد التوبة أحسن منه 
YE‏ قبل الخطيئة» ولو كانت التوبة من الكفرء والكبائر OB‏ السابقين الأولين من 
المهاحرين» والأنصار هم خيار الخليقة بعد الأنبياء» Lely‏ صاروا كذلك بتوبتهم ما كانوا 
عليه من الكفر والذنوب» ولم يكن ما تقدم قبل التوبة نقصاً ولا عيباًء بل لما تابوا من 
ذلك وعملوا الصالحات كانوا أعظم إعاناً» O‏ 


)1( منهاج السنة (۸/ VTA‏ 
)1( المصدر السابق ENVY LA)‏ 
(Y)‏ مجموع الفتاوى /١5(‏ 98( 
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##*أمثلة تطبيق القاعدة: 

# المثال الأول: 

os‏ القاعدة برد على الرافضة الذين ينتقصون الصحابة بما كان منهم قبل 
الإسلام من CO ASS‏ 

«ومقصدهم بذلك القدح في إمامة أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما-؛ 
لكونهما أسلما بعد الكفر» ويدَّعون Of‏ علياً -رضي الله عنه- لم يزل ange‏ وأنه لم 
bå‏ قط ولم يذنب قطء وكذلك تمام BY‏ عشر»”". 

© المثال الغاني: 

تعتبر هذه القاعدة من أهم القواعد في طلب العلم الشرعي للمدعو؛ حيث من 
الواحب عليه أن يطلب العلم ليرفع الجهل عن نفسه» وعن الآخرين» ولرعا وحد من 
يثبطه عن ذلك كما حصل لابن عباس -رضى الله عنهما-» ولكنه إن فقه هذه 
القاعدة حصل له -بإذن الله- من التوفيق us‏ حصل لحبر هذه الأمة؛ فعن ابن 
عباس -رضي الله عنهما- قال: Un‏ توفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قلت 
fond‏ من الأنضنان + يا فلات هلم Shue‏ اضيحاب البق clio‏ الله عليه وسل 
فإنهم اليوم كثير» فقال: واعجباً لك يا ابن عباس أترى الناس يحتاجون إليك وق الناس 
من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- من ترى؟ فتركت ذلك» وأقبلت على 
المسألة» ob‏ كان ليبلغني الحديث عن الرحل فآتيه وهو قائل» فأتوسد ردائي على بابه 
فتسفي الريح على وجهي التراب» فيخرج hd‏ فيقول: يا ابن عم رسول الله ما جاء 
بك؟ ألا أرسلت dy‏ فآتيك؟! فأقول: ul‏ أحق أن آتيك» فأسأله عن الحديث قال: 
فبقي الرحل حتى رآني» وقد احتمع الناس علي فقال: كان هذا gall‏ أعقل مني» P‏ 


)١‏ انظر: قواعد ابن تيمية في الرد على المخالفين» د. GAA‏ القريقري» ص (YTE)‏ دار الفضيلة 
للنشر والتوزيع» Vb‏ 475 ١هء‏ الرياض. 

CEVA SY) منهاج السنة»‎ )۲ 

AAA /١( والحاكم في المستدرك»‎ COV!) برقم/‎ )١5٠١ /١( أخرحه الدارمي في سننه»‎ )٣ 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري» قال الميثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني‎ 
ورحاله رحال الصحيح.‎ 
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قواعد الدعوة إلى الله تعالى المتعلقة بالمدعو دراسة استقرائية تحليلية 


هه أدلة القاعدة: 


Sas © GS de ays ics ENAREN ied 
SCE IES إل من کاب وا‎ OG eaa NS acct بوم‎ ST 4 
OCS UAE oy Exe سياه‎ he Oa صا‎ 
TT 


«قال ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن وجحاهد والسدي والضكاك: يبد مم الله 
بقبائح أعمالهم في الشرك محاسن الأعمال في الإسلام» فيبدلهم بالشرك GL]‏ وبقتل 
المؤمنين قتل المشركين» وبالزنا is‏ وإحصاناً. 
وقال قوم: Jig‏ الله سيئاتحم التي عملوها في الإسلام حسنات يوم القيامة» وهو قول 
OP Rh Sig See eek Sasa‏ 
عن ابن عباس -رضي الله عنهما-: LAU Shy‏ من أهل الشرك قتلوا فأكثرواء وزنوا 
فأكثرواء ثم أتوا at‏ -صلى الله عليه وسلم-» فقالوا: إن الذي تقول» وتدعو لحسن» 
ولو تخبرنا أن U‏ عملنا كفارة» فنزل: SI‏ من G55 ats GE‏ عم Cas‏ 
AGES i ds 3 LAs‏ تهر {ed Dee ái F A‏ | الفرقان: 
Wyre 1 I GA } Jas ]4‏ عل نهم |S J‏ من £035 {A‏ 
[الزمر: Mor‏ 

يقول ابن تيمية رحمه الله: «فليس من تاب إلى الله تعالى» وأناب إليه بجيث 
صار بعد التوبة أعلى درحة ما كان قبلها منقوصاًء ولا مغضوضاً tare‏ بل هذا مفضّل 
عظيم مكرم» ... والإنسان ينتقل من نقص إلى كمال» فلا ينظر إلى نقص البداية» 
ولكن ينظر إلى كمال النهاية» . 


)١‏ معالم التفسير في تنزيل القرآن- تفسير البغوي-» حيي السنة أبو محمد البغوي الشافعي» تحقيق: 
عبدالرزاق المهدي» cy te/£y‏ دار إحياء التراث العربي» 1٠١ Vb‏ ١ه‏ بيروت. 

Y‏ أخرحه مسلم» كتاب (الإعان)» باب» (كون الإسلام يهدم ما قبله» وكذا الحجرة والحج)» برقم» 
Va")‏ 

(OE [\ 0) منهاج السنة»‎ )٣ 


١١4ه‎ 


قواعد الدعوة إلى الله تعالى المتعلقة بالمدعو دراسة استقرائية تحليلية 


وقال - تعالى - : Seat dep‏ معدا on Cae HE‏ كَرُوقَ cos‏ © قال اسار 
A‏ ادن Sh Si GB Bal Ke MSS‏ 
تن o Kids ob‏ جذيع Site Gh tie NE Bob al‏ 
کے ما آنا من Bb lb ost‏ مآ أت ایی G‏ 5 35 
Ge © GA apd‏ برا فر کا iG oll @ ae ES ls‏ 

E 


z 
A 


حر wily‏ © 4 طه ۷۰ : ۷۳ 

فهؤلاء السحرة الذين أتوا من أجل معاندة نبي الله موسى» طامعين في رفعة فرعون 
وحالفين بعزته» مبتغين الدنياء وكافرين بالآحرة» أمنوا بالله -تعالى-» وتابوا وأنابواء 
فكانوا أولياء لله رب العالمين» صابرين محتسبين» ولموسى -عليه السلام- مناصرين» 
وكانت العبرة بكمال النهايات لا بنقص البدايات. 
قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: «كانوا أول النهار سحرة» وقي آخر النهار شهداء 


\) a 
< ) برره»‎ 


:- بض حول القاعدة عند قول الله — تخالل‎ Lids رمه آله‎ pee os 


= E E a se 7 32 ر‎ ~ ww Rew ea ANT?-- چ‎ 
Wool HE sas CS Siti يَمَتَمِعُونَ‎ Soll OS Bd صا‎ ty» 


ر ہے 


٠٠ الأحقاف:‎ 4 © awt nod فى ورا إل‎ CE 
قال: «الاعتبار بما قضى الله للعبد من حسن الخاتمة لا بما يظهر منه من الشر‎ 
هؤلاء الذين بادروا إلى الإيمان بمجرد استماع القرآن» لو ل يكونوا‎ SOY ولو بلغ ما بلغ‎ 
عند إبليس في أعلى مقامات الشر ما اختارهم للتوحه إلى الجهة التي ظهر له أن‎ 
الحدث الحادث من جهتهاء ومع ذلك فغلب عليهم ما فضي لمم من السعادة بحسن‎ 
ونحو ذلك قصة سحرة فرعون» » فالعبرة بكمال النهايات لا بنقص‎ AE 

البدايات. 


(۱) تفسير اب نكثير» (5/ (eT‏ 
(۲) فتح الباري» (۸/ Cave‏ 
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قواعد الدعوة إلى الله تعالى المتعلقة بالمدعو دراسة استقرائية تحليلية 


,> 
9 المطلب الرابع l‏ 
#قاعدة: «ليس للمدعو أن يقصد المشقة لعظم أجرها» ” ١‏ 


ok‏ القاعدة: 

تبن القاعدة Of‏ القربات الشرعية تتفاوت Lad‏ بينها من حيث المشقة» والمدعو 
لايد" aaa)‏ أن all‏ قن يت ذا رودم GI ahs) gases sie‏ د 
zit io #‏ بكر J; ii‏ ريد tee He phy‏ م [البقرة/865١]»‏ وقال - 
تعالى - :9 وما جَعَلَ bk‏ ا 4g‏ | [الحج/08]. 
وعلى ذلك Sta‏ المتقرب إلى الله حتعالى- بما شرع لا يخلو من ثلاثة أحوال: 

© الحال الأولى: أن يتقرب إلى الله بالأعمال دون النظر للأحرء فهو يعمل 
ما جا سودي E a es as‏ اليس 

® الحال الثانية: أن يتقرب إلى الله -تعالى- بالأعمال ويجتهد في تحصيل 
الأحور؛ ولذلك يبحث عن الأعمال التي نص الشارع على عظيم أجرهاء Oly‏ حصل 
معها مشقة» فهو قاصد للعمل لا المشقة بعينهاء كأن يصوم altl‏ في المعركة تطوعاً 
ليباعد الله عنه النار سبعين Lae‏ أو يقصد الجهاد مع ما فيه من مشقة لعظم أجر 
الجهاد لا لعين المشقة المصاحبة للجهاد» فهذا قد أصاب وأحجاد. 

© الحال الثالثة: أن يتقرب إلى الله -تعالى - بالمشقة في عمل العمل» فهو 
قاصد للمشقة» والعمل تبع Ub‏ يظن بذلك أنه كلما تعب في عمل العمل كان أجره 
أعظم» فهذا الذي أخطأء والقاعدة موجهةٌ لثله؛ يقول الشاطبي -رحمه الله-: «ليس 
للمدعو أن يقصد المشقة لعظم أجرهاء ولكن يقصد العمل الذي يعظم أجره لعظم 
مشقته [من حيث هو CO [far‏ ويقول أيضاً: «فإذا كان قصد المكلف إيقاع المشقة 
فقد حالف قصد الشارع مِنْ حيث إن الشارع لا يقصد بالتكليف نفس المشقة» وكل 


.)١59 /۲( الموافقات‎ )١( 

)1( أصل الحديث عند البخاري في صحيحه» كتاب (الجهاد والسير)» باب (فضل الصوم في 
سبيل الله)» برقم/ )+ (VAL‏ وأخرحه مسلم» كتاب» (الصيام)» باب» (فضل الصيام في 
سبيل الله لمن d‏ يطيقه)» برقم/ .)١١57(‏ 

)1( انظر: «الموافقات» (۱۲۹/۲). 
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قواعد الدعوة إلى الله تعالى المتعلقة بالمدعو دراسة استقرائية تحليلية 


قصد يخالف قصد الشارع باطل» فالقصد إلى المشقة باطل» فهو I)‏ مِنْ قبيل ما ينهى 
عنه» وما eu‏ عنه لا cad Clo‏ بل فيه الإثم إن ارتفع النهي عنه إلى درحة التحريم» 
فطلب الاجر Leb‏ الال All‏ قصل عافد OO‏ 


# وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: «قول بعض الناس "الثواب على 
قدر المشقة" ليس بمستقيم على الإطلاق» كما قد يستدل به طوائف على أنواع من 
الرهبانيات» والعبادات المبتدعة التي d‏ يشرعها الله ورسوله» من جنس تحرعات 
المشركين» وغيرهم ما أحل الله من الطيبات» ومثل التعمق» والتنطع الذى 3 gill‏ - 
صلی الله عليه وسلم- حيث قال: «هلك المتنطعون»"»7. 

fo‏ أمثلة تطبيق القاعدة: 

> المثال الأول: 
عن أنس بن مالك -رضي الله عنه-» قال: «جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج ol‏ - 
صلى الله عليه وسلم-» يسألون عن عبادة النبي -صلى الله عليه وسلم-» فلكًا أخيروا 
كام تقالوعاء فقالواة ily!‏ نح من التي eo‏ الله عليه Neng‏ قدا عقر اله ما 
تقدم من ذنبه وما تأحر"» قال أحدهم: "أما أنا gb‏ أصلي الليل af‏ وقال آخر: 
"أنا أصوم الدهر ولا أفطر"» وقال آحر: UI‏ أعتزل النساء فلا أتزوج "TUT‏ فجاء 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إليهم» فقال: «أنتم الذين قلتم كذا وكذاء أما 
ally‏ إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. لكني أصوم phòig‏ وأصلي وأرقدء وأتزوج 


Bi nies :‏ لي أذ ر 
النساءء فمن رغب عن سنتي فليس مني» 


AYAL) الموافقات‎ 01) 

(۲) أخرحه مسلم» كتاب (العلم)» باب/ (هلك المتنطعون)» رقم/ (TV)‏ من حديث ابن 
مسعود -رضي الله عنه-. 

(۳) مجموع الفتاوى .)٦۲۰/۱۰(‏ 

COAT) أخرحه البخاري في صحيحه» كتاب (النكاح)» باب/ (الترغيب في النكاح)» برقم/‎ )٤( 
وأحرحه مسلم» كتاب (النكاح)» باب/ (استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه)» برقم/‎ 
.)١501١ 
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قواعد الدعوة إلى الله تعالى المتعلقة بالمدعو دراسة استقرائية تحليلية 


يعتبر هذا المثال من gal‏ الأمثلة في the‏ من تعمّد المشقة في العمل ابتغاء 
الأحر» بدلاً من أن يتعمد العمل لعظم مشقته؛ فالأول: زاد على الحدي النبوي 
فابتدع» والثاني: تأسّى بالنبي -صلى الله عليه وسلم- فاهتدى» فهؤلاء الثلاثة: لم 
يقصدوا قيام الليل» والصيام لعظيم أجرهاء وإنما قصدوا المشقة على أنفسهم حت زاد 
أحدهم بترك سنة الزواج ابتغاء الأحر في تلكم المشقة» فجاء إنكار النبي- صلى الله 
عليه وسلم- لهم بقوله: «فمن رغب عن سنتي فليس مني» 1 
# يقول ابن تيمية -رحمه الله-: «فكثيرا ما يكثر الثواب على قدر المشقة» والتعب 
لا لأن؛ التعب والمشقة مقصود من العمل» ولكن OY‏ العمل مستلزم للمشقة والتعب» 
هذا في شرعنا الذي رُفِعَتْ Ue‏ فيه الآصار والأغلال؛ dy‏ يجعل علينا فيه حرج» ولا ريد 
بنا فيه العسرء Lely‏ في شرع من قبلنا فقد تكون المشقة مطلوبة منهم» وكثير من العْبَادِ 
يرى جنس المشقة» والألم والتعب مطلويًا GAA‏ إلى الله لما فيه من نفرة النفس عن 
اللذات والركون إلى الدنياء وانقطاع القلب عن علاقة الجسد» وهذا من جنس زهد 
الصابئة» والهند» وغيرهم. 
ولهذا تحد هؤلاء مع من شابمهم من الرهبان يعالجون الأعمال الشاقة الشديدة المتعبة 
من أنواع العبادات والزهادات مع أنه لا فائدة فيهاء ولا ثمرة لما ولا منفعة إلا أن يكون 
شيئًا يسيرا لا يقاوم العذاب الأليم الذى يجدونه» O‏ 

© المثال الغاني: 
عن ابن عباس قال: «بينما النبي -صلى الله عليه وسلم- يخطب إذ رأى رجلا قائمًا 
في الشمس» فسأل عنه» فقالوا: هذا أبو إسرائيل» نذر أن يقوم في الشمس» فلا يقعد» 
ولا يستظلء ولا یتکلم» ولا يفطر فقال: "مروه فلیقعد» وليستظلء ولیتکلم» 
وليصم ولا يفطر Og"‏ 


)1( سبق تخريجه في الصفحة السابقة . 

CYT CUNT) +) مجموع الفتاوى»‎ (Y) 

)1( أخرحه ابن حبان في صحيحه» كتاب (النذور)» [OL‏ (ذكر الأمر بوفاء نذر الناذر إذا نذر 
ما لله فيه طاعة)» برقم/ (ET AC)‏ وصححه شعيب الأرناؤوط في تحقيقه لصحيح ابن 
حبان. 
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قواعد الدعوة إلى الله تعالى المتعلقة بالمدعو دراسة استقرائية تحليلية 


ظهر من هذا الحديث حال أبي إسرائيل -رضي الله عنه- تعمّد المشقة في 
العبادة» فنذر أموراً منها eaaa N ts‏ الح ومنها ما المشقة فيها تابعة 
لأصل العمل» El‏ ما كانت فيه المشقة منفصلة أمره النبي -صلى الله عليه وسلم- 
بعدم الوفاء بنذره فيهاء وأما ما كانت المشقة فيها تابعة لأصل العمل الشرعي فقد أمره 
بالوفاء فيه» وهذا يوضح معنى القاعدة التي نحن بصددها. 
يقول العز بن عبد السلام -رحمه الله-: «إن قيل: ما ضابط الفعل الشاق الذي يؤحر 
عليه أكثر ما يؤحر على الخفيف؟ 


فلت - قول العز بن عبدالسلام -: إذا AAI‏ الفعلان في الشرف» والشرائط» والسئن 
والأركان» وكان أحدهما Ls‏ فقد استويا في al‏ لتساويهما في جميع الوظائف» 
وانفرد أحدهما بتحمّل المشقة لأحل الله -سبحانه وتعالى-» فأثيب على تحمل 
المشقة لا على عين المشاقء إذ لا يصح Hal‏ بالمشاق Gril SY‏ كلها تعظيم 
للرب -سبحانه وتعالى-» وليس عين المشاق تعظيمّاء ولا توقيرا. 

Joby‏ على كلك أن سس debe Gg aide [EF‏ إنسان HB‏ ررك لك لايل ن 
شق غليه؛ Lly‏ يراه له بسبب تحمل مشقة الخدمة لأحله» .وذلك كالاغتسال. ف 
الصيف» والربيع بالنسبة إلى الاغتسال في شدة برد الشتاء Sb‏ أجرهما سواء لتساويهما 
في الشرائط والسنن والأركان» ويزيد أجر الاغتسال في الشتاء لأحل تحمل مشقة البرد» 
فليس التفاوت في نفس الغسلينء Ly‏ التفاوت فيما لزم عنهما. 


وكذلك مشاق الوسائل فيمن يقصد المساجدء والحج» والغزو من مسافة قريبة» وآخر 
يقصد هذه العبادات من مسافة بعيدة» OP‏ ثوابيهما يتفاوتان بتفاوت الوسيلة» 
ويتساويان من حهة القيام بسنن هذه العبادات» وشرائطها وأركاتما؛ OL‏ الشرع يثيب 
على الوسائل إلى الطاعات كما يثيب على المقاصد» مع تفاوت أجور الوسائل» 
لمت )0 
والمقاصد» © . 


)١(‏ قواعد الأحكام في مصال الأنام؛ العز بن عبد السلام» TL /١(‏ مكتبة الكليات الأزهرية» 
القاهرة» بدون 
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قواعد الدعوة إلى الله تعالى المتعلقة بالمدعو دراسة استقرائية تحليلية 


0 أدلة القاعدة: 


قد a yS‏ 
مصلحة المكلف في العاجلة والآجلة؛ قال الله -تعالى - : ل بريد TES‏ 
LANG‏ ير {i‏ [البقرة/18١]»‏ وقال تعالى : ل وما جَعَلَ ڪڪ في 
اين [Vaz] are‏ 

و عن عقبة بن عامر -رضي الله عنه- قال: «نذرت أحتي أن تمشى إلى بیت الله 
حافية» فأمرتني أن أستفتي لما رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» لام A‏ 
"لتمشء OS alg‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «ومما ينبغي أن يعرف OF‏ الله ليس رضاه أو 
محبته في محرد عذاب النفس» وحملها على المشاق حتى يكون العمل كل ما كان أشق 
كان أفضل» كما يحسب كثير من OT JUH‏ الأحر على قدر المشقة في كل شيء» لا 
ولكنّ الأحر على قدر منفعة العمل ومصلحته وفائدته» وعلى قدر طاعة أمر الله 
ورسوله» fol‏ العملين كان أحسن» وصاحبه أطوع واتبع كان أفضل؛ óp‏ الأعمال لا 
Ly SIL fates‏ مفاضل G frat Le‏ القلوب. حال UW dy fall‏ تذرك cosh‏ 
عقبة بن عامر أن تحجّ ماشية حافية قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إن الله لغني 
عن تعذيب أختك نفسهاء مرها Oe Sib‏ 


المطلب الخامس: قاعدة «عظم الثواب مع تعدد أنواع الاستجابة» 

ok‏ القاعدة: 

مما ينبغي أن يفهمه المدعو حين يستجيب لله ورسوله -صلى الله عليه وسلم- 
Of‏ ثواب الأعمال الصالحة ليست على ميزان واحد أو على مرتبة واحدة» فليست مرتبة 
الفرائض كمرتبة النوافل» وليست المستحبات كالمباحات» ومع هذا التنوع ÓP‏ المدعو 


)1( أخرحه البخاري في صحيحه» كتاب (جزاء الصيد)» باب (من نذر المشي إلى الكعبة)» برقم/ 
VAN)‏ وأحرحه مسلم GUS‏ (النذر)» باب (من نذر أن يمشي إلى الكعبة)» برقم/ 
)0348( 

.)۲۸۲ YAYO) مجموع الفتاوى»‎ (Y) 
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يكثر أجره» ويعظم ثوابه كلما ote‏ أنواع الأعمال الصالحة» فلا يحافظ على الواحبات» 
ويدع المندوبات» ولا يكثر من المستحبات دون أن يحسن النية في المباحات» ولو SF‏ 
المدعو عوّد نفسه على التنويع من العبادات لما حصل له ملل من الطاعة أو فتور فيهاء 
ولو حصل فسرعان ما ينجلي هذا الأمر بسبب تعدد أنواع الاستجابة فيكثر ثوابه يوم 
القيامة. 

وما jas‏ الإشارة إليه OF‏ هذا لا يعارض أن يُفتح على العبد في نوع من أنواع العبادات 
فيتميز فيهاء فهو مع هذا لا بُغفل باقي الطاعات أبداً» فكما OF‏ الله -تعالى- نوع 
الفرائض فيما بينها ولا يغني أداء فرض عن فرض؛ فكذلك phe)‏ بين الطاعات - 
النافلة بالذات- dép‏ وإن كان قد يغني بعضّها عن بعضء Of YY‏ التعدد» والتنوّع فيها 
سببٌ عظيم من أسباب عظم الثواب يوم القيامة» ole‏ إذا قام المدعو بكل عبادة في 
او كما اسن الرسول -صلى الله عليه وسلم-. 

# يقول ابن تيميّة رحمه الله: «الصلاة» والجهاد والعلم» هذه الثلاث هي أفضلٌ 
الأعمال بإجماع الأمّة 

قال al‏ بن حنبل: ges‏ ما تطوّعَ به الإنسان SLA!‏ وقال الشافعي: ادي 
تطوّع به الصلاة» وقال أبو حنيفة ومالك: العلم والتحقيق Si Sf‏ من الثلاثة ZY‏ له 
من الآخرَيْن وقد یکول هذا أفضل في حال» وهذا أفضل في حالٍ» كما كان desl‏ - 
de‏ الله عليه وَسلّم- وخلفاؤه وعدن هذاء وهذاء AS‏ في موضعه بحسب الحاجة 
والمصلحة» OO‏ 

# وقسّم ابن القيم -رحمه الله- الناس في أفضل العبادة» وأنفعها إلى أربعة 
أصناف» وقال في الصنف الرابع: óp‏ أفضل العبادة العمل على مرضاة الرب في كل 
وقت مما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفتهء فأفضل العبادات قي وقت الجهاد: الجهاد, 
وإن آل إلى ترك الأوراد» من صلاة الليل وصيام النهار» بل ومن ترك LE‏ صلاة 
الفرض» كما في حالة الأمن؛ والأفضل في وقت حضور الضيف he‏ القيام بحقه» 
والاشتغال به عن الورد المستحب» وكذلك في أداء حق الزوجة والأهلء والأفضل في 
أوقات السحر الاشتغال بالصلاة والقرآن» والدعاء والذكر والاستغفار. 


(Yo /5( منهاج السنة»‎ )١ 
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فالأفضل في كل وقت» وحال إيثار مرضاة الله في ذلك الوقت والحال» والاشتغال 
بواحب ذلك الوقت ووظيفته ومقتضياته. 

وهؤلاء هم أهل التعبد المطلق» وصاحب التعبد المطلق ليس له غرض في تعبد بعينه 
ofp‏ على cone‏ بل غرضه تتبع مرضاة الله -تعالى - أين كانت» فمدار تعبده عليهاء 
فهو Y‏ يرال Mise‏ ق منارل السود كلما زفحت له fee tee‏ على Led ope‏ 
واشتغل با حتى تلوح له منزلة أحرى» فهذا دأبه في السير حت ينتهي سيره فإن رأيت 
العلماء رأيته معهم» ly‏ رأيت العباد رأيته معهم» Oly‏ رأيت الحاهدين رأيته معهم» وإن 
رأيت الذاكرين رأيته معهم» وإن رأيت المتصدقين المحسنين رأيته Oan‏ 


هه ilii‏ تطبيق القاعدة: 
ما أكثر الأمثلة التطبيقية old‏ القاعدة في سير الصحابة والسلف؛ حيث Í,‏ الأصل 
الذي ينطلقون منه هو التنوع في العبادة» Oly‏ تميزوا في بعضها إلا أتمم لا يهملون 
البعض الآخر» وسأقتصر بمثالين: 
> المثال الأول: عثمان بن عفان رضي الله عنه. 
لقد فتح الله على خليفة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عثمان بن عفان في علم 
الفرائض؛ حق 
# قال الإمام أحمد -رحمه الله-: «حدثنا يوسف بن يعقوب الماحشون» عن ابن 
شهاب قال: لو هلك عثمان بن عفان» وزيد بن ثابت في بعض الزمان هلك علم 
الفرائض إلى يوم القيامة» ولقد cle‏ على الناس زمان وما يعلمها OP CLARE‏ ومع هذا 
العلم كان Aged‏ في الطاعة حت إن ختم القرآن SUIS‏ في ركعة واحدة» ولا سكل عن 
ذلك قال: «هي وتري» or‏ 


)١‏ مدارج السالكين بين منازل SL)‏ نعبد وإياك نستعينء ابن القيم» »)٠١9 /١(‏ دار الكتاب 
العربي» AN 5١5 PS‏ بيروت. 

؟) فضائل الصحابة» أحمد بن حنبل» تحقيق: وصي الله محمد عباس» (ETN)‏ مؤسسة الرسالة» 
٤۰۳ Vb‏ ۱ه بیروت. 

ه١‎ ٤٠١ Vb eSB دار‎ (YTY /۳۹( تاريخ دمشق» ابن عساکر» تحقيق: عمرو العمروي»‎ (Y 


بیروت . 
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وكان ينوع في الطاعات» فيعتق الرقاب» ويشبع الجائع» ولا يترك قراءة القرآن» وما أكثر 
ما يصوم حتى قيل إنه كان يصوم الدهر”". 

لقد فقه الصحابة -رضي الله عنهم-» ومنهم عثمان ذو النورين OF‏ عظم الثواب مع 
تعدد أنواع الاستجابة لله ورسوله -صلى الله عليه وسلم-. 


© المثال الثانى: 
© عبد الله بن المبارك -رحمه الله (ت: (ANY‏ 
ولسائل أن يسأل BU‏ ابن المبارك ؟!» ولن أحد له جواباً إلا ما قاله سفيان بن عيينة 


رحمه الله-: 


«نظرت في أمر الصحابة, وأمر ابن المبارك فما رأبت لهم عليه فضلاً إلا 
بصحبتهم النبي -صلى الله عليه وسلم- وغزوهم „O kana‏ 


وقد تمر ابن المبارك بكثرة العبادة» وتنويعهاء فقد كان ينفق على الحجيج» ويعلّم 
العلم» ويُقرئ الحديث» ويقضي الدين عن المدينين» ويجاهد بنفسه في سبيل الله 
ويكثر من الصلاة والصوم» وغيرها من أنواع العبادات التي علم هو» وغيره من سلف 
هذه الأمة ST‏ كلما تعددت العبادات كان ذلك أدعى لعظم الثواب7) 


أدلة القاعدة: 
عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من 
أصبح منكم اليوم صائمًا؟» قال أبو بكر رضي الله عنه: أناء قال: «فمن تبع 
منكم اليوم جنازة؟» قال أبو بكر رضي الله عنه: أناء قال: «فمن أطعم منكم 
اليوم مسكيئًا؟» قال أبو بكر رضي الله عنه: أناء قال: «فمن عاد منكم اليوم 


)1( انظر: أسد الغابةء (۳/ .)٥۷۸‏ 

(Y)‏ صفة الصفوة» ابن الجوزي» تحقيق: أحمد علي» (۳/ (TYY‏ دار الحديث» ط١‏ القاهرة» 
VEY)‏ 

(۳) المرحع السابق. 
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مريضًا؟» قال أبو بكر -رضي الله عنه-: أناء فقال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-: ley‏ اجتمعن في امرئ, إلا دخل الجنة». , 

| قال gf‏ العباس القرطبي -رحمه الله-: «يدل على ما كان النبي صلى الله 
عليه وسلم عليه من التفقد لأحوال أصحابه» وإرشادهم إلى فعل الخير على اختلاف 
أنواعه» وعلى ما كان عليه أبو بكر من الحرص على فعل جميع أنواع الطاعات» وتتبعه 
أبواجماء واغتنام أوقاتماء وكأنه ماكان له هم إلا في طلب ذلك» والسّعي في تحصيل 


: ۲ 
ثوابه»” 3 


ieee Herd Seed Mend Send 


)1( أخرحه مسلم» كتاب (الركاة)» Ob‏ (من جمع الصدقة وأعمال البر)» برقم/ OV NA)‏ 
2١‏ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» أبو العباس أحمد القرطبي» مجموعة محققين» 


٤١ yE‏ ۲))» دار ابن كثير» AVEVV Nb‏ دمشق. 
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O‏ المبحث الثالث 
القواعد الدعوية المتعلقة بتعامل المدعو مع الدعاة 


وفيه ثلاثة مطالب: 

# المطلب الأول: قاعدة «الدعوة شرعت لنفع المدعو 
لا للانتفاع الشخصي منه». 

المطلب الثاني: قاعدة «من دعا إلى ما لا أصل لما 
في الشرع لا يبالى به». 

ge‏ المطلب الثالث: قاعدة «العبرة بموافقة الحق لا بكثرة 


الأتباع». 
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0 المبحث الثالث 
القواعد الدعوية المتعلقة بتعامل المدعو مع الدعاة, 


وفيه أربعة مطالب: 

# المطلب الأول: قاعدة «الدعوة شرعت لنفع المدعو لا للانتفاع 
الشخصى“' منه» . 

القاعدة: 


بين هذه القاعدة ope Sf‏ أعظم مقاصد تشريع الدعوة إلى الله -تعالى- هي نفع المدعو 
في الدنيا والأخرق فالرسول - صلی الله عليه وسلم- Za, Jai‏ للعالمين فقال -تعالى 

- : واا ازاك إلا 245 onal‏ @ الأنبياء: ٠٠۷‏ 
والدعاة إلى الله E e — Sls‏ على طريقتق toms‏ - عليه -الصلاة والسلام- e‏ 
قال Job: - dw -àl‏ مو سي ue le al 3 ra‏ 
نَأ ومن oe BS‏ الله وما آنا من OSES‏ © 4 يوسف: 
۸ وما ينبغي أن يفهمه se‏ في تعامله مع الدعاة» SF‏ الدعاة الصادقين هم الذين 
يريدون الخير له ولا يبتغون الانتفاع الشخحصي منه البتة؛ فالدعوة نفسها نفع عام متعل 
للآحرين؛ ولذلك قال النى- صلى الله عليه وسلم- GY‏ ذر -رضى الله عنه-: « 
فهل أنت مبلغ عنى قومك؛ لعل الله -عز وجل- أن ينفعهم بك ويأجرك 
فيهم»» ولا ضرب -صلى الله عليه وسلم- مثلا بالأرض الطيبة التى قبلت الغيث 
فأنبتت» فقال: « فذلك مثل من فقه في دين الله عز وجل» ونفعه الله عز وجل بما 
بعثني به ونفع به فعلم وعلج»”". 


)١‏ وتم التقييد بالانتفاع الشخحصي حت يخرج من ذلك الانتفاع من المدعو للدعوة أو نفع الناس أو 
نفع البلد» فكل ذلك مستساغ uy‏ لمنبوذ أن يستغ الداعية المدعو في نفع نفسه. 

۲) أخرجه مسلم» كتاب (الفضائل)» باب (من فضائل أبي ذر رضي الله عن برقم/ (۱۳۲) 

»)۷۹( أخرحه البخاري في صحيحه» كتاب (العلم)» باب (فضل من علم وعلَّم)» برقم/‎ )٣ 
وأخرحه مسلم» كتاب (الفضائل)» باب (مثل ما بعث به النبي -صلى الله عليه وسلم- من‎ 
.)۲۲۸۲( المدى والعلم)» برقم/‎ 
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فإذا وحد المدعو من يدعوه إلى call‏ ومن E‏ يحاول أن يستفيد منه شخصياً du‏ أو 
ole‏ أو شيءٍ عيني أو معنوي» Sb‏ على غير dale‏ أنبياء الله حتعالى-» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «الرسول -صلى الله عليه وسلم- بعثه الله -تعالى- 
هدى ورحمة للعالمين» MS‏ كما أرسله بالعلم» والهدىء والبراهين العقلية» والسمعية CLS‏ 
أرسله بالإحسان إلى الناس» والرحمة لهم بلا عوضء وبالصبر على أذاهم Sash‏ 
فبعثه بالعلم» والکرم» E‏ ع هاد. کرم ae‏ بعليو انوج قال - dls‏ - 

ae AcM A bre © gic bre dod ay >‏ توت ما فى 


: - وقل = مالل‎ [or cothssstil] € © SAN ألا إل لله د‎ i 
إل‎ HD الور بودن‎ le aul مِنَ‎ ll g a ته‎ 15) 8 ee > 


DS Esi AG ¥ : وقال تعالى‎ Veal $ أل ا‎ gall صر‎ 
من‎ h sb ie SG sen J; Ute on eth 
N | 4 من عي‎ AS 
BY ats eres] ak § TT 
I Bd: وقال‎ [evi] أ‎ EN mm 
على‎ thay ويهدي ويصلح القلوب‎ wld فهو‎ > a easy ¢ Kl ale Mec 
G5 p كل يقول:‎ ٠ صلاحها في الدنيا والآخرة بلا عوض» يساح ابل ليم‎ 
© caai ia SY وهذا قال صاحب يس : # ينعَوَم‎ »4 BI Gy alle Sel 


امع 


S‏ من لا َة Wal‏ ور ١ Ys lo] | 4 © GEE‏ وهذه 
سيل هن اع E‏ قال : ثل هده سيق E AG SA‏ و 


”»]١٠١8/فسوي[‎ E 


del oo‏ تطبيقها: 
> المثال الأول: 
لا مسيلمة الكاب: الذي اأعى النبوة والدعوة إلى الله كاذباً مخادعاًء جمّع حوله 
الأتباع» وأكثر من التقوّل على الله تعالى-» ورغم AS‏ ما رُوي case‏ فلا يُذكر أنه أمر 


PVE PVT) AY مجموع الفتاوى»‎ (1) 
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بمعروف أو تمى عن منكرء أو دعى U‏ فيه نفع للناس» Ay‏ كك فعله كان من أحل 
السيادة الدنيوية» لا نفع المدعوين. 
وكم في زماننا من ل pl‏ النبوة» Gy‏ انتحل هيئة الدعاة فدلّس على المدعوين ليصل 
عن طريقهم لما فيه نفعه الشخصيء فما اشبهه بمسيلمة» وما ألصق هذه الصفة به 
وأمثاله - الكذاب-» فلا يصح للمدعو الانسياق خلف أمثال هؤلاء. 

© المثال الثانى: 
لا دعاة الأضرحة: الذين يدعون إليها باسم الدين» أولئك الذين أوقعوا الناس في 
التبرك المذموم شرعاًء وهي ق أصلها دعوة للنفع الذاتي لخدمة القبور وسدنة الضريح. 
| يقول الدكتور علي محفوظ حرحمه الله-: «ومن البدع الستور التي توضع على 
الأضرحة» ويتنافس فيهاء إلى أن قال: «ولكن خدمة الأضرحة سول لمم الشيطان 
ذلك» ليفتح لمم Lb‏ من الارتزاق الخبيث» فتراهم إذا احتاحوا لتجديد ثوب التابوت 
لكل cele‏ أو إذا بلي» يوهمون العوام أن بما من البركة ما لا يحاط By ca:‏ نافعة في 
الشفاء من الأمراض» ودفع الحساد» وحلب الأرزاق» والسلامة من كل المكاره» والأمن 
عن جميع المخاوف» فتهافت عليها البسطاءء وهان عليهم بذل الأموال في الحصول 
E‏ 

في تقرير نشرته CNN‏ بالعربية تقول: «توصلت دراسة أجراها باحث 
حزائري» تطلبت منه عشر سنوات من البحث والدراسة» إلى أن قيمة الأموال المحصلة 
من صناديق عشرة أضرحة فقط في الحزائر» تقدر بأكثر من Ae‏ مليار سنتيم V.o)‏ 
مليون دولار) Lets‏ وحهتهاء وهو ما يطرح تساؤلات عدة عن مصير هذه الأموال» 
ومن هي الفئات التي تنتفع منها في ظل الغموض الذي يكتنف هذه العملية»0©. 


نظ لبداية ا cpl‏ کو کی gle‏ یی و cg ial) clad jlo‏ 
٤۰۸ VL‏ اهم بيروت. 

AEN مكتبة‎ AV) الإبداع في مضار الابتداع» علي محفوظ» تحقيق: سعيد بن نصرء ص»‎ Y 
الرياض.‎ ه١‎ ٠۲۰ ءا١ط‎ 

https://arabic.cnn.com/world/2016/11/07/adriha-algeria— (r 
للأوقاف.‎ Lef 
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هه أدلة القاعدة: 

قال -تعالى - : Ap‏ الین حَدَى آل کے phat‏ ل Neh‏ 
له [a/p] g‏ 
# قال الطبري -رحمه الله-: «يقول تعالى ذكره لنبيه محمد -صلى الله عليه 
وسلم-: قل طؤلاء الذين أمرتك أن GUL pa Sis‏ أن Jedd‏ نفس مما كسبت من 
مشركي قومك يا محمد: «لا أسألكم على تذكيري إياكم والهدى الذي أدعوكم إليه 
والقرآن الذي Scie‏ به عِوضًا أعتاضه منكم عليه وأجرًا آخذه منكم» وما ذلك مني 
إلا تذكير o KS‏ 
وهذا يدل على Of‏ الدعوة شرعت لنفع المدعو لا يه الشخصي منه. 
# وقال الرازي -رحمه الله-: «أما قوله تعالى p:‏ قل tsi Í ie KAY‏ 4 
فالمراد به: أنه تعالى لما أمره بالاقتداء cae‏ الأنبياء عليهم السلام المتقدمين» وكان من 
جملة هداهم ترك طلب الأحر في إيصال الدين وإبلاغ الشريعة» لا حرم اقتدي بهم في 
ذلك فقال : « ale Kei T‏ لجر جا ولا أطلب منكم ML‏ ولا Peli‏ 

© المطلب الثاني: قاعدة «من تصدّر للدعوة بلا علم ل(" يُستجاب له». 

ok‏ القاعدة: 
من kaf‏ ما يؤصل للمدعوين في تعاملهم مع الدعاة إلى الله OF‏ العلم الشرعي دين 
فلينظر المدعو ممن يأحذ دينه. 
ولذلك قال محمد بن سيرين -رحمه الله-: Spy‏ هذا العلم دين؛ فانظروا عمّن 
تأخذون Oe Kags‏ فلا يصح للمدعو أن Siete‏ لكك من قال: «قال الله وقال 
رسوله» دون أن یکون ما يدَّعيه من قول الله ورسوله -صلى الله عليه وسلم- صحيحاً 
سليماً» فكم خرج في زماننا من أناس عبر الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي يدّعون 
أموراً ليس لها أصل من كتاب ولا سنة» ويتعمدون شواذ المسائل فينشرونحاء ويتتبعون 


)1( تفسير الطبري» YUV)‏ 

.)٥۹/۱۳( التفسير الكبير»‎ (Y) 

)1( لا - هنا ناهية وليست ABU‏ 

VEIN) رواه مسلم في مقدمة صحيحه» باب (أنَّ الإسناد من الدين)»‎ (E) 
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هفوات العلماء فيذكروتماء ويستجيب هم BLE‏ من الناس Ub‏ منهم bl‏ من أهل العلم 
والفضل والتخصصء ولو SF‏ المدعو تأسّس SF‏ مالا أصل له في الشرع مردود وإن قال 
به من قال؛ لما افتتن كثير من المدعوين بمثل هؤلاء الذين يُطلق عليهم دعاة وليسوا 
بدعاة. 

والناظر في حال سلف هذه BY‏ يجد fl‏ يولون هذا الأمر أهمية شديدة. 

الإمام مالك -رحمه الله كان يقول: « أدركت سبعين ممَّن يقول: قال رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - عند هذه الأساطين- وأشار إلى المسجد - 
مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فما أخذت عنهم شيئًاء Olg‏ أحدهم 
لو أؤتمن على بيت مال لكان أميئاء إلا أنهم لم يكونوا من أهل هذا OLAS‏ قال: 
وقدم علينا ابن شهاب, وکنا نتزاحم على بابه»'» وقال عروة بن الزبير -رحه الله- 
«إني لأسمع الحديث أستحسنه فما يمنعني من ذكره إلا كراهية أن يسمعه سامع 
فيقتدي به» أسمعه من الرجل لا أثق به قد حدثه عمّن أثق به» وأسمعه من الرجل 
أثق به قد حدثه عمّن لا أثق gay‏ ورحم الله أبا بكر الباقلاني الذي قال: > 
اعلموا حرحمنا الله وإياكم- OF‏ أهل البدع والضلال من الخوارج والروافض 
والمعتزلة قد اجهتدوا أن يدخلوا على fal‏ السنة والجماعة شيئاً من بدعهم 
وضلالهم, فلم يقدروا على ذلك, لذب fal‏ العلم ودفع الباطل» حتى ظفروا بقوم 
فى آخر الوقت ممن تصدى للعلم ولا علم له ولا فهم؛ ويسسكف, ويتكبّر أن 
يتفهّم Oly‏ يتعلّم sail‏ قد صار متصدراً معلّماً بزعمه فيرى -بجهله- OÍ‏ عليه 
فى ذلك عارًا وغضاضة, OS‏ ذلك منه سيبًا- إلى ضلاله وضلال جماعته من 
الأمة»”". 

فالواحب على المدعو أن لا يغتر بتصدر من لم يكن أهلاً للتصدّر» ولينظر من عُرف 
بالعلم والتقوى» واشتهر Lag‏ فيأحذ منه العلم» وما أكثر أولئك الذين يتصدرون بلا 


)١‏ المسالك في شرح موطأ UL‏ القاضي محمد بن عبدالله الإشبيلي» (rte /١(‏ دار الغرب 
الإسلامي» AN EYA Vb‏ 

(Y‏ شرح مسند الشافعي» أبو القاسم القزويني» تحقيق: أبو بكر وائل زهران» (AYA /٤(‏ بدون. 

*) الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به» القاضي أبي بكر الباقلاني» تحقيق: محمد زاهد 
الكوثري» ص .)١١5(‏ المكتبة الأزهرية 57١ Yb celal‏ ١هء‏ القاهرة. 
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علم في زماننا -ورضى الله- عن عبدالله بن مسعود حين قال: Sl»‏ في زمان كثير 
فقهاؤه قلي خطباؤه, قليل سؤاله كنيز معطوه. العمل فيه قائدٌ للهوى. 
وسيأتى بعدكم Ole)‏ قليلٌ فقاؤه, كثيرٌ خطباؤه» pS‏ سؤاله قليلٌ معطوه؛ الهوى 
فيه قائد للعمل» اعلموا أنَّ أحسن الهدى فى آخر الزمان خيرٌ من بعض 
OG fas!‏ ۰ 

«* مثال تطبيق القاعدة: OSL)‏ 


يعتبر الحسين بن منصور CSL‏ من أشهر الأمثلة على الدعوة بلا علم؛ حتى شهد 
العلماء بذلك في عصره وبعد عصره» وقد FEI‏ به جماعة كثر» وصدقوا بخزعبلاته 
وادعاءاته» ومن ظلمه لنفسه قوله: «من plo‏ ثلاثة أيام لا يفطر BMY‏ اليوم الرابع على 
ورقات هندباء أجزأه ذلك عن صيام رمضان» ومن صلى في ليلة ركعتين عن الصلاة 
بعد Oly AUS‏ من جاور الشعير والملح الحريش أغناه ذلك عن العبادة في بقية عمره 
"فقال له القاضي من أين لك هذا؟" فقال: من كتاب الإخلاص للحسن البصري» 
فقال كذبت يا حلال الدم» قد ”معنا OLS‏ الإخلاص للحسن بمكة ليس فيه شيء 


۳ x 
من هذا»”".‎ 


)١‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد» باب(الحدي والسمت الحسن)» برقم/ (VAA)‏ وصححه ابن 
حجر في الفتح وقال: « ومثله لا يقال بالرأي» (۱۰/ OV‏ 

Y‏ أتيت بمثال SEW‏ فقط حتى لا أسمي أشخاصاً بأعيانهم» ويكفي مثالاً واحداً يقاس عليه 
أمثاله» SLs‏ هو الحسين بن منصورء ويكنى أبا مغیث» كان جده بمجوسيا امه محمي من 
أهل البيضاء بفارس» وفيها ولد الحلاج سنة 54 ”هه وكانت نشأته بواسط وقيل بتستر» 
وتتلمذ على سهل بن عبد الله التستري ثم قدم بغداد وحالط الصوفية» وتعرف على عمرو بن 
عثمان المكي» ولبس خرقة الصوفية على يديه» ثم ترك بغداد» وتحول في البلاد فذهب إلى 
مكة مرارا وحاور فيهاء وذهب إلى الصين وتركستان» ودخل الحند وتعلم فيها السحرء وقال 
أدعو به إلى Mall‏ حكم عليه القضاء فضرب ألف سوطء ثم قطعت يداه ورحلاه وحز رأسه 
وأحرقت ae‏ وألقي رماده في تمر دحلة سنة ۹٠۳ه.‏ انظر: تاريخ بغداد» الخطيب 
البغدادي» د. بشار عواد» (۸/ »)١١7‏ دار الغرب الإسلامي» ط۲۲٤ AVN‏ بيروت. 

۳) سير أعلام النبلای (TEs SNE‏ 
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وكم في زماننا من يدَّعي معلومات غريبة» وعجيبة» ويسندها لمراحع موثوقة من كتب 
أهل العلم» EB‏ نرحع إليها لا نجد مما يقول شيئًاء وهذا يود للمدعو أنَّ YS‏ من 
pa nea‏ بلا علم لا يُستجاب له في كل ما يقول إلا إن وافق كلامه كلام أهل 
العلم الموثوقين 
ل قال ابن كثير -رحمه الله-: d»‏ يزل الناس منذ قتل SLI‏ مختلفين في 
أمره» UB‏ الفقهاء فكي عن غير واحد من الأئمة إجماعهم على قتله» ونه كان كافرًا 
ligt Bae‏ مشعبدًا» وكذلك قول أكثر الصوفية منهم 
ait aging‏ كما psd‏ أجلو gill‏ فيه dy coal pats‏ وعو cal de‏ وقد 
كان في ابتداء مره فيه تعبّد وتأله وسلوك, ولكن لم يكن له علم يسلك به فی 
عبادته» فدخل عليه الداخل بسبب ذلك» كما قال بعض السلف: من عبد الله بغير 
علم كان ما يفسده أكثر نما يصلحه» وعن سفيان بن عيينة أنه قال: من فسد من 
علمائنا كان فيه شبه من الیهود» ومن فسد من عبادنا كان فيه شبه من النصارى. 
ولحذا دخل على CSL‏ باب الحلول» والاتحاد فصار من أهل SEY‏ والإلحاد»© 
age‏ أدلة القاعدة: 

قال الله تعالى - oD ea West Ap‏ أن SAG‏ به 
a5‏ 4 [الشورى/٠۲]‏ من الشرك والبدع» وتحريم ما أحلٌ الله وتحليل ما حرّم الل 
ونحو ذلك مما اقتضته أهواؤهم» مع Saal.‏ کون إلا aide ele‏ سال ag‏ 
العباد» ويتقربوا به ad‏ 
ومن قطع بشيء مما يقع في نفسه من الدين فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله 
تعال ° 


)1( البداية والنهاية» ابن كثير» تحقيق: عبدالله التركي» (4 AY! /١‏ دار هجرء EVA Vb‏ اهء 
الرياض 

)1( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان - تفسير السعدي-», عبدالرحمن السعدي» تحقيق: 
عبدالرحمن اللويحق» ص (Voy)‏ مؤسسة الرسالة» AV 55١ CV‏ بيروت. 

)1( انظر: الإحكام في أصول الأحكام, ابن حزم تحقيق: LAT‏ شاكرء PAASA‏ دار الآفاق 
الجديدة» بيروت. 
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قواعد الدعوة إلى الله تعالى المتعلقة بالمدعو دراسة استقرائية تحليلية 
dale Be,‏ -رضى ali‏ عَنْهَا- قَالَتْ: Jib‏ رَسُولُ alii‏ -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ 
isi‏ في he Gal‏ ما Gad‏ فيه فَهُوَ 35« By C‏ رواية لمسلم «مَنْ عمل WEE‏ 
##قال الإمام النووي -رحمه الله-: «وهذا الحديث قاعدة عظيمة مِنْ قواعد 
الإسلام» وهو من جوامع كلمه -صلى الله عليه وسلم-فإنه؛ صريح في ISS)‏ البدع 
والمخترعات» Gy‏ الرواية الثانية زيادة» وهى أنه قد يعاند بعض الفاعلين في بدعة سبق 
إليهاء فإذا احتج عليه بالرواية الأول 5 bly‏ ما أحدثت شيئًا»» فيحتج عليه 
بالثانية التي فيها التصريح برد كك ا محدثات سواء أحدثها الفاعل أو سبق بإحداثها. 
liag‏ الحديث مما ينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال 
Pa‏ 
«ولا ينبغي لأحد أن يخرج في هذا عما مضت به السنة» وحاءت به الشريعة» ودل 
عليه الكتاب والسنة» وكان عليه سلف الأمة» وما علمه قال به» وما لم يعلمه أمسك 
عليه» ولا يقفو ما ليس له به علم» ولا يقول على الله ما لم يعلم؛ فإن الله تعالی - قد 
ae‏ ذلك Gls‏ 


)1( أخرحه البخاري في صحيحه» كتاب (الصلح) » باب/ (إذا اصطلحوا على صلح جور 
فالصلح مردود)» رقم (YTAN)‏ ومسلم» كتاب (الأقضية)» بابمب/ (نقض الأحكام ALL‏ 
ورد محدثات الأمور)» رقم/ OYN‏ 

)1( شرح النووي على «صحيح مسلم» .)۱١/۱۲(‏ 

)1( قاعدة حليلة في التوسل والوسيلة؛ ابن تيمية» تحقيق: ربيع المدحلي» »)۲۹١ /١(‏ مكتبة 
الفرقان» ط BV ٤۲۲۰۲‏ عجمان. 
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© المطلب الثالث: قاعدة «العبرة بموافقة الحق لا بكثرة الأتباع». 


ok‏ القاعدة: 

تشير هذه القاعدة إلى معنى جليل يجب على المدعو أن يفطن إليه» وهو أنَّ الحق لا 
ا بكثرة عددٍ أو قلة (SY‏ الحق واضح أبلج والباطل حفيك lL‏ وقد يعتقد 
يعن العو أن 525° أتباع الداعية دليل على صوابه» وقد يكون داعية ضلالة وبدع, 
أو داعية شهرة ومنصبء فيُعجب المدعو بكثرة الأتباع» وهو لا يعلم Sf‏ هذه الكثرة لا 
ESSN SAAN SP: ee‏ 
ea‏ ولو ai‏ ڪه ANT ae ail (db Gd‏ ڪر 
SE‏ المائدة: ٠٠١‏ وقد جاء في الحديث عن ابن عباس -رضي الله lage‏ 
قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «عرضت علي الأمم, فجعل النبي 
والنبيان يمرون معهم الرهط. والنبي ليس معه أحد .. OQ‏ فهل كان هذا النبي 
الذي ليس معه إلا الرهط القليل أو الآخر الذي ليس معه Saf‏ مطلقاً على غير الحق 
- عليهم السلام -!! 

OY‏ الحق يعرف بالمتابعة» ويوزن بالوحيء jury‏ بالعلم» وليس للعدد في ذلك fhe‏ لا 
من قريب ولا من بعيد» # قال الفضيل بن عياض -رحمه الله-:«لا تستوحش طرق 
الهدى لقلة أهلهاء ولا تغترن بكثرة Oe SIUM‏ # وقال ابن القيم -رحمه الله-: 
«فإذا ظفرت برجل واحد من أولي العلم طالب للدليل مُحَكم له متبع للحق 


)١(‏ مقتبس من المثال : " الحق أبلج والباطل لمحلج". انظر: مجمع الأمثال» أبو الفضل أحمد 
الميداني» تحقيق: محمد محيي الدين» (TYN /١(‏ دار المعرفة» Vb‏ بيروت. 
وقال في نفس المرحع: (أبلج: واضح» يقال: Ane‏ أبلج» ومعنى alt‏ ملتبسث hhe‏ قال 
المترد: يتردد فيه صاحبه» ولا يصيب منه (ee‏ 

)1( أخرجه البخاري في صحیحه» كتاب (الطب)» باب (من اكتوى أو كوى غيره» وفضل من لم 
يكتو)» برقم/ CoV o)‏ وأخرحه مسلم» كتاب (OY)‏ باب/ (الدليل على دخول طوائف 
من المسلمين الحنة بغير حساب ولا سابق عذاب)» برقم/ (TVS)‏ 

(۳) أخحرحه ابن عساكر في تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الأشعري» ص» TTN‏ دار 
الكتاب العربي» a ٤١٤ Tb‏ بيروت. 
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قواعد الدعوة إلى الله تعالى المتعلقة بالمدعو دراسة استقرائية تحليلية 


حيث IS‏ وأين كان ومع من كان زالت الوحشة» وحصلت الألفة ... واعلم أن 
الإجماع, والحجة والسواد الأعظم هو العالم صاحب الحق, وإن كان وحده. وإن 
خالفه Oa a jai‏ 

فلينظر المدعو إلى كلام هؤلاء الأعلام الأجلاءء وكيف كانوا ينبهون على هذه القاعدة 
بصيغ مختلفة» ويؤكدون أن العبرة ليس بكثرة الأتباع» ee gd aay‏ 
تكرن الد e‏ والحجة كما قال الله تعالى AS‏ من يدعي دعوى : BSB‏ 1 


Bo j ied يلك‎ SB Nigh ڪات‎ A كر جه‎ ae cae 
3 Gal ag A} 8 وقال‎ an: e me رڪڪ إن‎ 
Re: KSA Fe و ا لَك‎ ee aS يمون بر‎ 


عر وح 


has هن صل 38 سَّهِيدًا‎ U5 سبحانه :و‎ se FEN € Os Use 


a‏ حسم 


@ ih eG ge js A EN لك‎ as ses o 
Vo القصص:‎ 

of‏ أمثلة تطبيق القاعدة: 

© المثال الأول: 


@ أتباع رسول الله نوح -عليه السلام-. 
يكاد يكون رسول الله نوحاً ale‏ السلام- هو: المثال الدائم لكل من aba ST Eb‏ أو 
الكثرة مؤثرة في ظهور الحق T‏ ولقد صرّح القرآن og‏ الحقيقة فقال -تعالى - 
JE | sade Cale Gs B‏ © © هود: e‏ 
gu‏ أشخاص في gal‏ الأقوال إلى ثمانين شخصاً في أعلى تقدير O‏ ومكث نوځ - 
عليه السلام- في قومه Call‏ سنة إلا خمسين cele‏ يدعوهم IS‏ وسيلة» gesug‏ لهم ما 


(TAA Lo) باختصار من: إعلام الموقعين»‎ )١ 

Y‏ تفسير الطبري» CEN e ANY‏ والصواب ما قرره الطبري بعد ذكر هذه الأعداد فقال: 
«والصواب من القول في ذلك أن يقال كما قال الله: ( وما såna Tale‏ إلا تيز { 
[هود: [e‏ يصفهم sly‏ كانوا dy Stu‏ يحدّد عددهم بمقدار ولا حبر عن رسول الله- 
صلى الله عليه وسلم- صحيح» فلا ينبغي أن يتجاوز في ذلك حد الله إذ لم يكن لمبلغ عدد 
ذلك حد من GUS‏ الله أو أثر عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-». 
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قواعد الدعوة إلى الله تعالى المتعلقة بالمدعو دراسة استقرائية تحليلية 


استطاع من أساليب» dy‏ يتبعه إلا هذه BI‏ من المؤمنين» فهل كان هذا القليل معياراً 
للحقٌ؟! 

«أراد الله إصلاح البشرء eddy‏ إدراكهم» فأرسل إليهم نوحًا فآمن به قليل من قومه» 
وكفر به جمهورهم» فأراد الله اتتخاب الصالحين من البشر الذين قبلت عقوم SAB‏ 
وهم نوح ومن آمن به» واستفصال الذين تمكنت الضلالة من عقوم لينشىء من 
الصالحين ذرية صالحة» ويكفي الإنسانية فساد الضالين» كما قال نوح : # BBL‏ إن 
ate Ws ave‏ ولا دكأ إلا قلا ME‏ © 4 نرح: ۷ فكانت بعثة نوح 
وما طرأ عليها تحديدًا لصلاح البشر وانتخاباً للأصلح» رغم قلة العدد. 

© المثال الغاني: 

% قلة مؤيدي الإمام أحمد في فتنة خلق القرآن: 

حين SH‏ الثبات على الحق مع قلة الناصرين؛ والمؤيدين» فلابد من ذكر الإمام أحمد 
بن حنبل -رحمه الله- في فتنة حلق القرآن» تلك الفتنة التى كانت الكثرة الكاثرة من 
أعيان الناس We UY)‏ للإمام أحمد أو ساكتاً لا يريد tay of‏ نفسه» وكان القضاة 
والمفتون والخليفة وكثير من يعدٌ من العلماء على حلاف ما قاله أحمد بن حنبل» Je‏ 
انثنى بسبب al)‏ أو الكثرة؟! 

لم يكن مع الإمام أحمد حين JA‏ إلى المأمون ليعاقبه على قوله إلا رفيقه الذي مات 
من وطأة التعذيب» واسمه محمد بن نوح -رحمه الله-» وكان المحادلون للإمام أحمد الذين 
يريدون ما يريد السلطان يلبسون على الإمام في مسألة أنه على حلاف الحق» ولكنّ 
المقياس» والميزان عند الإمام أحمد واضح بيّن؛ إذ كان يقول مقولته الشهيرة: «أعطون 
شيئاً من OLS‏ الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم-»» ولقد كان أشد الناس 
عداوة» وأقريحم للسلطان واسمه أحمد بن داود يقسم بالله أن الإمام أحمد بن حنبل 
مبتدع» وضال بل OV AS‏ 

لقد فقه المدعوون في هذه الفترة من الزمن Of‏ العبرة باتباع الحق لا بكثرة عدد معتنقي 
الباطل؛ ولذلك كان الناس لا ينظرون لقول المخالفين للإمام Ley cat‏ كانوا ينتظرون 


/١١( والبداية والنهاية‎ »)١7/17/١1١( وسير أعلام النبلاء‎ » (EY /٤( انظر: تاريخ بغداد‎ )١ 
(1۷ 
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قواعد الدعوة إلى الله تعالى المتعلقة بالمدعو دراسة استقرائية تحليلية 


فاايقول sat‏ بن Le‏ الذي لا يقول Lee‏ إلا بالدليل؟ وهذا كانوا يعلموق أنه على 
الحق» فها هو صديق للإمام أحمد- أبو جعفر الأنباري - يقابله وهو محمول للخليفة 
فيقول له: dia L»‏ أنت اليوم رأس» والناس يقتدون بك فو الله لئن أحبت إلى خلق 
القرآن Gl Seed‏ وإن لم تحب Gl Gated‏ من الناس كثير» ومع هذا Óp‏ الرحل 
إن لم يقتلك Eb‏ تموت» LY‏ من الموت» فاتق الله ولا OGLE‏ 
وانظر أيها المدعو إلى فقه الإمام علي بن المديني -رحمه الله-» وهو يقرر Sf‏ الإمام أحمد 
كان على GLI‏ رغم عدم المعين وقلّة الموافق» قال -رحمه الله- Ley‏ قام أحد بأمر 
الإسلام بعد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما قام أحمد بن حنبل» قيل له: يا أبا 
الحسنء ولا أبو بكر الصديق؟ قال: ولا أبو بكر الصديق! OL‏ أبا بكر الصديق كان له 
أعوان وأصحاب» وأحمد بن حنبل لم يكن له أعوان» ولا أصحاب»”". 
س أدلة 0 

قال = تعالى - : ا وَإن فطع AGEN‏ ف Old UNI‏ عن سبي CA‏ 
[الأنعام/١١١].‏ 
قال الشيخ السعدي -رهمه الله -: els»‏ هذه LYI‏ على úi‏ لا Tea‏ على الحق» 
بكثرة cabal‏ ولا a‏ قلة السالكين لأمر من الأمور أن يكون غير حق» بل الواقع 
بخلاف ذلك» Su‏ أهل الحق هم الأقلون عددّاء الأعظم -عند الله- Gad‏ وأحرّاء بل 
الواحب أن يستدل على الحق» والباطل» بالطرق الموصلة إليه»”“يقول عبدالله بن 
مسعود -رضي الله عنه-: «الجماعة ما وافق GLI‏ ولو كنت وحدك»(° 


.)۲۳۹ /۱۱( سير أعلام النبلاء»‎ )١ 

(4+ /5( colds تاريخ‎ (Y 

1( تفسير السعدي» ص )9 (VV‏ 

COV) برقم/‎ O YY /١( رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ (E 
.)5١ /١( في مشكاة المصابيح‎ GUY! وصححه‎ 
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= المجلد الخامس من العدد السادس والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية == 
قواعد الدعوة إلى الله تعالى المتعلقة بالمدعو دراسة استقرائية تحليلية 
الخانمة وأهم النتائج والتوصيات 
تناول البحث Loe‏ للقواعد المتعلقة بالمدعوين والتي تُعنى ما ينبغي للمدعو فهمه عند 
تلقيه الخطاب الدعوي» وقد راعى الباحث بعد 0 المقدمة ENET‏ البحث وبيان 
الدراسات السابقة له» وبيان خطة البحث» شروط صياغة القواعد الشرعية عموماً 
والدعوية Leper‏ ثم IST‏ إحدى عشرة قاعدة متعلقة بالمدعو» منها ما ذكر في كتب 
العلماء فأسندها إلى مراجعهاء ومنها ما صاغه الباحث وفق شروط صياغة القاعدة 
ودلل عليه من الكتاب والسنة» وأيده بأقوال العلماء» ومن هنا كان المنهج الاستقرائي 
التحليلي الذي انتهجه الباحث» وقد قسم البحث إلى ثلاثة مباحثء ما يتعلق 
بشخصية المدعو وما يتعلق باستجابته» وما يتعلق بتعامله مع الدعاة إلى الله عز وحل. 
ومن خلال ما سبق تتضح النتائج الآتية : 
)١(‏ أهمية تقعيد القواعد الدعوية في الدعوة إلى الله تعالى. 
(Y)‏ تأصيل القواعد المتعلقة بالمدعوين من الكتاب والسنة . 
ob 85‏ البتحت: أن من قواعد الو ها fp‏ فى شخصية Le Tole WG deal‏ 
يجعله متوازناً بين الإفراط والتفريط. 
)٤(‏ أظهرت القواعد المتعلقة باستجابة المدعو ما ينبغى أن يكون عليه من العبودية 
ل Sah E EE Se E E Oh eel BUSS‏ 
بكمال النهايات لا بنقص البدايات . 
69 وضّح البحث أصولاً في تعامل المدعو مع الدعاة؛ بحيث تضبط العلاقة بينهما 
دون غلو أو جفاء. 
ومن هنا يوصي البحث بما يلي : 
)١(‏ تبني المؤسسات الدعوية والأكاديمية طرح ما يتعلق بالمدعو من موضوعات كما 
يطرح ما يتعلق بالداعي أو موضوعات الدعوة. 
(Y)‏ تبني دورات تدريبية للدعاة في كيفية إيصال مثل هذه القواعد للمدعوين. 
(T)‏ الدعوة إلى تأسيس مشاريع مختلفة pad‏ بالمدعوين تعليماً وتدريباً. 
ally‏ من وراء القصد 
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قواعد الدعوة إلى الله تعالى المتعلقة بالمدعو دراسة استقرائية تحليلية 
مراجع البحث 


التقرير والتحبير» ابن أمير الحاج الحنفي» دار الكتب العلمية» ط۲» AV ET‏ بيروت 
حامع العلوم والحكم» ابن رحب» تحقيق شعيب الأرناؤوط؛ مؤسسة الرسالة» Vib‏ 
AV ۲‏ بيروت. 

الإبداع في مضار الابتداع» علي محفوظ» تحقيق: سعيد بن نصر» مكتبة الرشدء Ab‏ 
cal ٠‏ الرياض. 

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» محمد بن حبان» ترتيب: الأمير علاء الدين علي بن 
بلبان الفارسي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» Nb‏ 508 ١هه‏ بيروت 

الإحكام في أصول الأحكام ابن حزم تحقيق: أحمد شاكرء دار الآفاق الحديدة» بيروت. 
إحياء علوم الدين» أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي» دار المعرفة - بيروت 

أسد الغابة» ابن الأثير» دار الفکر» 5١9‏ ١ه»‏ بيروت. 

الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان» زين الدين بن إبراهيم بن محمد» المعروف 
بابن بحيم» حواشي وتخريج :الشيخ LS‏ عميرات» دار الكتب العلمية»ط١) 54١9‏ ١اهاء‏ 
بيروات 

إعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن قيم الجوزية »تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم» دار 
الكتب العلمية» ط ۱» aN 5١١‏ بيروت 


-٠‏ الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به» القاضي gl‏ بكر الباقلاي» تحقيق: محمد 


زاهد الكوثري» المكتبة الأزهرية للتراث» 57١ Vb‏ ١هء‏ القاهرة. 


cb البداية والنهاية» ابن كثير» تحقيق: على شيري» دار إحياء التراث العربي»‎ -١١ 


CAV ZA‏ بيروت. 


- البداية والنهاية» ابن كثير» تحقيق: عبدالله التركي» دار هجر» EVA VL‏ ١هء‏ الرياض 
-١‏ البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير» ابن الملقن سراج الدين 


أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري» تحقيق : مصطفى أبو الغيط وغيره» دار 
المجرة للنشر والتوزيع» cAVEYO VL‏ الرياض. 


تحقيق: الدكتور بشار عواد معروف» دار الغرب الإسلامي - بيروت» Vb‏ 5717 ١ه.‏ 
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قواعد الدعوة إلى الله تعالى المتعلقة بالمدعو دراسة استقرائية تحليلية 


Nb تاريخ بغداد, الخطيب البغدادي» د. بشار عواد»» دار الغرب الإسلامي»‎ io 
بيروت.‎ AY ۲ 

7- تاريخ دمشق» ابن عساکر» تحقيق: عمرو العمروي» دار الفکر» 5١5 Vb‏ ١ه‏ بيروت. 

۷- تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الأشعري» ابن عساكر» دار الكتاب العربي» TL‏ 
٤۰ ٤‏ اه بيروت. 

- التعريفات» علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرحاني » دار الكتب العلمية بيروت» 
OLS ea ٤۰۳ yb‏ 

8 تفسير ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي» 
تحقيق: سامي بن محمد سلامة» دار طيبة للنشر والتوزيع» OLS AV 47٠١ CVS‏ 

-٠‏ تمهيد الأوائل» وتلخيص BVA‏ أبو بكر الباقلاني المالكي» تحقيق: عماد الدين أحمد 
حيدر» مؤسسة الكتب الثقافية» Vb‏ 5077 ١هء‏ لبنان 

-١‏ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد 
البر بن عاصم النمري القرطبي» تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي » محمد عبد الكبير البكري» 
وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية »> FAV Vb‏ ١هه‏ المغرب. 

-YY‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان - تفسير السعدي-» عبدالرحمن السعدي» 
تحقيق: عبدالرحمن اللويحق» مؤسسة الرسالة» 45١ Vb‏ ١ه»‏ بيروت. 

۳- جامع البيان في تفسير القرآن - تفسير الطبري-» محمد بن جرير الطبري» تحقيق: أحمد 
شاكر» مؤسسة الرسالة» DAVEY: Vb‏ بيروت. 

4- الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه - 
صحيح البخاري -» محمد بن إماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي» تحقيق: محمد زهير بن 
ناصر الناصر» دار طوق النجاة» ٤۲۲ Ab‏ اه 

FAE Yb الجامع لأحكام القرآن» أبو عبدالله القرطبي» دار الكتب المصرية»‎ -yo 
القاهرة.‎ 

؟- الجامع لأحكام القران» محمد بن أحمد القرطي» تحقيق: أحمد البردوني» دار الكتب 
المصرية» VATE Vib‏ مصر. 

۷- الحامع لمسائل أصول الفقه» وتطبيقاتما على المذهب الراحح» د. عبد الكريم بن علي بن 
محمد النملة مكتبة الرشد Ab‏ 570 ١ه‏ الرياض 

۸- الخصائص» أبو الفتح عثمان بن جني الموصليء Al‏ المصرية العامة للكتاب» ط٤»‏ مصر 
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قواعد الدعوة إلى الله تعالى المتعلقة بالمدعو دراسة استقرائية تحليلية 


۹- خلق أفعال العباد» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» تحقيق: د. عبد 
الرحمن عميرة» إدارة المعارف السعودية » الرياض. 

-٠‏ السنة» أبو بكر بن أبي عاصم » تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» 
a) Eee Vb‏ بيروت 

-Y¥)‏ سنن أبي داود» re‏ داود سليمان بن الأشعث» تحقيق: محمد حيي الدين عبد الحميد» 
المكتبة العصرية» صيدا ay‏ 

*- سير أعلام النبلاء» الذهي» مجموعة محققين» دار الرسالة» Tb‏ ه١4‏ ١ه»ء‏ بيروت. 

c السيرة النبوية»عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري» أبو محمد جمال الدين‎ -rY 
تحقيق:‎ 

- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري 
الرازي اللالكائي » تحقيق: أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي» دار طيبة» ط۸» EYY‏ اه 
السعودية 

-٥‏ شرح مسند الشافعي» أبو القاسم القزويني» تحقيق: أبو بكر وائل زهران» بدون. 

5- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي» تحقيق: 
أحمد عبد الغفور عطار» دار العلم للملايين» ط٤» aN EV‏ بيروت 

۷- صحيح وضعيف سنن Gl‏ داود» محمد ناصر الدين GUI‏ مركز نور الإسلام لأبحاث 
القرآن والسنة بالإسكندرية. 

۸- صفة الصفوة» ابن الجوزي» تحقيق: أحمد علي» دار الحديث» ط١ء AV 47١‏ القاهرة. 

۹- الصلة في تاريخ أئمة الأندلس» أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال»مراجعة: 

السيد عزت العطار الحسيني » مكتبة الخانخي, Vb‏ ۱۳۷۲ ه - ه95١‏ م مصر. 

-٠‏ الطبقات الكبرى» أبو عبد الله محمد بن سعد المعروف بابن سعد »تحقيق: محمد عبد 
القادر عطاء دار الكتب العلمية» ea) 5٠١ 2١‏ بيروت 

EVENT Vib العبودية» ابن تيمية» تحقيق: محمد زهير الشاويشء المكتب الإسلامي»‎ -١ 


بيروت. 

۲ - العقيدة الواسطية اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة» ابن 
تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي » تحقيق: أبو محمد أشرف بن عبد المقصود» أضواء السلف» 
ط۲» ٤۲۰‏ ١ه‏ الرياض. 

۳- فتح الباري» ابن حجر العسقلاني» دار المعرفة» ط:۱» AN YYA‏ بيروت. 

٤‏ - فتوح البلدان» أحمد بن يحي البلادري» دار ومكتبة eA AAA \ BJW‏ بيروت. 


11۷۲ 


قواعد الدعوة إلى الله تعالى المتعلقة بالمدعو دراسة استقرائية تحليلية 


-to‏ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» ابن تيمية» تحقيق: سليم الحلالي» » مكتبة دار 
الأحبار» ط:۲» الرياض» 575 ١ه‏ . 

Vb فضائل الصحابة» أحمد بن حنبل» تحقيق: وصي الله محمد عباس» مؤسسة الرسالة»‎ - ٤٦ 
بيروت.‎ cd) ۳ 

۷ - قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» ابن تيمية» تحقيق: ربيع المدحلي مكتبة الفرقان»ط ۲» 
5 اه عجمان. 

- القاموس المحيط» محد الدين الفيروزآبادى » تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة 
الرسالة» مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» AL‏ 577 ١هء‏ بيروت 

٩۹‏ - قواعد ابن تيمية في الرد على المخالفين» د. حمدي القريقري» دار الفضيلة للنشر والتوزيع» 
avery Vb‏ الرياض. 

-٠‏ قواعد الأحكام في مصالح الأنام» العز بن عبد السلام» مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة» 
بدون 

١ه-‏ القواعد الفقهية الكلية وتطبيقاتما الدعوية» ماحد علي القحطاني» دار الذخائر للنشر 
والتوزيع VEYA Vib c‏ 

-oy‏ القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة"» د. محمد محمود المحمدء دار الكتب 
العلمية»ط:١» Soy‏ 

۳- قوانين الأحكام الشرعية- المعروفة بقوانين الأحكام-. أبو القاسم محمد بن حزي 
الغرناطي» بدون. 

-٤‏ كتاب الأسس العلمية لمنهج الدعوة الإسلامية للدكتور عبدالرحيم المغذوي» دار الحضارة 
للنشر والتوزيع » ط ١‏ » الرياض 5753 ١ه‏ . 

هه- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار» أبو بكر بن أبي شيبة» عبد الله بن محمد بن 
إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي » تحقيق: كمال يوسف الحوت» مكتبة الرشد» Ab‏ 
8 ١ه»ء‏ الرياض. 

5- الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» أيوب بن موسى الكفوي» 
تحقيق:عدنان درويش - محمد المصري» مؤسسة الرسالة»ط A‏ بيروت 

۷- لإيمانء تقي الدين ابن تيمية » تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» المكتتب 
الإسلامي»طه» 5١5‏ ١ه»‏ عمانء الأردن. 

۸- لسان العرب ابن منظور» دار صادر» بيروت» ea ۱٤١٤ Vb‏ 

8- مجمع الأمثال» أبو الفضل أحمد الميداني» تحقيق: محمد محبي الدين» دار المعرفة» Ab‏ 

11۷۳ 


قواعد الدعوة إلى الله تعالى المتعلقة بالمدعو دراسة استقرائية تحليلية 


بيروت. 

-٠‏ بمجموع فتاوى ابن تيمية» تقي الدين أبو العباس بن تيمية الحراني» تحقيق:عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم» بجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» المدينة النبوية»ءط١» CPV 5١5‏ 
المملكة العربية السعودية 

» مختار الصحاح» زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي‎ -١ 
- بيروت‎ a 47٠١ cob تحقيق: يوسف الشيخ محمد, المكتبة العصرية - الدار النموذجية»‎ 
صيدا‎ 

- مدارج السالكين بين منازل SL!‏ نعبد وإياك نستعين» ابن القيم الحوزية» دار الكتاب 
العربي» 5١5 TS‏ ١هء‏ بيروت. 

=ar‏ المدخل إلى علم الاجتماع» فهمي سليم الغزوي» دار الشروق» ط١ء‏ 5١٠٠م‏ الأردن» 


عمان. 

4"- المدحل إلى علم الدعوة» محمد أبو الفتح البيانوني» موسسة الرسالة» بيروت» ط٣»‏ 
٥‏ اه. 

10- المسالك في شرح موطأ مالك؛ القاضي محمد بن عبدالله الإشبيلي» دار الغرب الإسلامي» 
٤۲۸ Vb‏ ۱ھ. 


5- المستدرك على الصحيحين» أبو عبد الله الحاكم » تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار 
الكتب العلمية» 5١١ Ab‏ ١ه»ء‏ بيروت. 

۷- مسند الإمام أحمد بن hee‏ أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد 
الشيباني تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد» وآخحرون» مؤسسة الرسالة» Ab‏ 
١‏ اه بيروت 

1A‏ مسند الإمام الدارمي» أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» تحقيق: د. مرزوق بن 
هياس آل مرزوق الزهراني» (بدون ناشر)» ط 2١‏ 477 ١هء‏ - طبع على نفقة رجل الأعمال 
الشيخ جمعان بن حسن الزهراني -. 

8 المسند الصحيح اللخحتصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري » تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار 
إحياء التراث العربي» بيروت 

EE aE وقد‎ GIN pcs Gall cease 
۱۳۷۰ھ - ۱۹۰۰ م» مصر.‎ (Vb الحلبي وأولاده بمصرء‎ QUI 


١١/5 


قواعد الدعوة إلى الله تعالى المتعلقة بالمدعو دراسة استقرائية تحليلية 


-١‏ معالم التفسير في تنزيل القرآن- تفسير البغوي-» محيي السنة أبو محمد البغوي الشافعي» 
تحقيق: عبدالرزاق المهدي» دار إحياء التراث العربي» 57١ Vb‏ ١ه‏ بيروت. 

-VY‏ معجم الأدباء - إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب -» شهاب الدين gf‏ عبد الله ياقوت 
بن عبد الله الرومي الحموي» تحقيق : إحسان عباس » دار الغرب الإسلامي» Vb‏ 
cA) ٤‏ بيروت 

-VY‏ معلمة زايد للقواعد الفقهية» والأصولية» egat‏ مؤلفين» مؤسسة زايد بن سلطان آل 
ols‏ للأعمال الخيرية» ar ere Aib‏ الإمارات العربية المتحدة» 

-٤‏ مفاتيح الغيب - التفسير الكبير-» أبو عبد الله فخر الدين الرازي» دار إحياء التراث 
العربي» ۰۱٤۲۰ Vb‏ بيروت 

ها- المفهم لما أشكل من تلخيص CLS‏ مسلم» أبو العباس أحمد القرطي» مجموعة محققين» 
دار ابن كثير» BV EVV Vb‏ دمشق. 

=V‏ مناهج البحث العلمي» عبد الرحمن بدوي» وكالة المطبوعات»ط۳» eV AVY‏ الكويت 

۷- منهاج السنة» ابن تيمية» تحقيق : د. محمد رشاد dle‏ مؤسسة قرطبة» Vb‏ 
57 ١هء‏ الرياض. 

۸- المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» أبو ركريا حيي الدين يحبى بن شرف النووي» دار 
إحياء التراث العربي» ۳۹۲١ھ Yb‏ بيروت. 

۹- الموافقات» إبراهيم بن موسى اللخمي المعرف بالشاطي» تحقيق: مشهور بن حسن» » دار 
ابن عفان» ٤۱۷ Vb‏ ۱هھ. 


المراجع الاليكترونية: 
https://arabic.cnn.com/world/2016/11/07/adriha-algeria- —-,A.‏ 
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